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ملخص تنفيذي

ــز  ــة مراك ــا في خمس ــحًا ميدانيً ــالم« مس ــوان المظ ــان »دي ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــذت الهيئ نفّ

إصــاح، بغــرض تقييــم مســتوى امتثــال المنظومــة العدليــة الفلســطينية للمعايــر الدوليــة والوطنيــة، 

ــح أن  ــج المس ــفت نتائ ــد كَشَ ــن.1 وق ــروف احتجازه ــاء وظ ــوق النس ــق بحق ــا يتعل ــا في م وخصوصً

طريــق النســاء المحتجَــزات نحــو العدالــة لا تــزال محفوفــة بالثغــرات والانتهــاكات. يظهــر ذلــك منــذ 

لحظــة القبــض، إذ يلُاحــظ مثــاً غيــاب احــرام الضمانــات القانونيــة الأساســية، ويتمثــل ذلــك بعــدم 

ــن  ــن م ــن أو تمكينه ــزات بحقوقه ــاغ المحتجَ ــدم إب ــالات، وع ــض الح ــف في بع ــرة توقي ــراز مذك إب

التواصــل مــع محــامٍ. في بعــض الحــالات، أبُلغــت النســاء بتهمهــن بأســاليب مهينــة أو مبهَمــة، دون 

شرح وافٍ أو احــرام لكرامتهــن الإنســانية، الأمــر الــذي أســهم في خلــق بيئــة مــن الخــوف والارتبــاك.

ــة، إذ أفــادت  ــة الكافي ــر الحماي ــة العامــة لا يوفّ كــا أظهــرت نتائــج المســح أن العــرض عــى النياب

ــة  ــاحة كافي ــن مس ــن لم يُنح ــة، وبأنه ــذه المرحل ــال ه ــان خ ــعور بالأم ــدم الش ــرات بع ــاء كث نس

للتعبــر عــن روايتهــن أو الدفــاع عــن أنفســهن. أمــا المحاكَــات، فرغــم تعيــن محامــن في الغالبيــة 

العظمــى مــن الحــالات، فــإن العلاقــة بــن النزيــات وهيئــة الدفــاع كانــت شــكليّة ومحــدودة الأثــر، 

في ظــل افتقــار المتهّــات للوعــي القانــوني، وضعــف الثقــة بالإجــراءات القضائيــة.

أمــا داخــل مراكــز الإصــاح والتأهيــل ذاتهــا، فقــد تبــنّ أن هنــاك حــدًا أدنى مــن الأمــان الهيــكلي، 

ــا  ــة، لا ســيما في م ــة والرعاي ــر بعــض أشــكال الخصوصي ــث تفُصــل النســاء عــن الرجــال، وتتوف حي

ــق بالأطفــال المرافقــن، لكــن هــذه المراكــز تفتقــر إلى مقومــات الدعــم النفــي والاجتماعــي  يتعل

المتكامــل، كــا تعــاني النســاء مــن فجــوات ليســت بقليلــة في الرعايــة الصحيــة، وتقييــد في حريــة 

الحركــة، وشــبه غيــاب للبرامــج الإصلاحيــة أو التأهيليــة الجــادة. وتعــاني الفئــات الأكــر هشاشــة، مثل 

تعُبّ المعطيات الميدانية الواردة في هذا التقرير عن وجهة نظر النزيلات أنفسهن. كما لا تقع الرعاية اللاحقة لانقضاء العقوبة ومغادرة مراكز الإصلاح  	1

والتأهيل ضمن نطاق هذا التقرير. 
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ــن  ــم معاناته ــي تفاق ــات، مــن بعــض الإشــكاليات الت ــات، أو الأمه ــة، أو النســاء المعنَّف ذوات الإعاق

وتدفــع بهــن إلى العزلــة.

ربمــا مــا يلفــت الانتبــاه أكــر، هــو تكــرار الروايــات التــي تشــر إلى فتــح الأجهــزة الأمنيــة هواتــف 

النســاء خــال التوقيــف دون إذن قانــوني، وأن التحقيقــات أجريــت دون وجــود محــامٍ، وفي أحيــان 

ــل في  ــادات إلى أن الخل ــذه الإف ــر ه ــاشر. تش ــن أو مب ــد مبط ــي وتهدي ــط نف ــت ضغ ــرة، تح كث

الوصــول إلى العدالــة ليــس ناتجًــا عــن ضعــف في الإمكانيــات فحســب، بــل يعكــس غيابـًـا في الإرادة 

المؤسّســية لاحــرام كرامــة النســاء وحقوقهــن أثنــاء الاحتجــاز.

ــة مــن  بنــاءً عــى ذلــك، يــرى التقريــر أن ثمــة حاجــة ماســة إلى مراجعــة شــاملة للمنظومــة العدليّ

منظــور جنــدري وحقوقــي، تبــدأ بتفعيــل الرقابــة الفعليــة والدوريــة عــى مراكــز الاحتجــاز، وضــان 

التطبيــق العمــي للضمانــات القانونيــة منــذ لحظــة القبــض. ويصبــح مــن الــروري إعــادة التأكيــد 

ــة  ــوني بطريق ــن القان ــز وعيه ــع تعزي ــاني، م ــال والمج ــوني الفعّ ــل القان ــاء في التمثي ــقّ النس ــى ح ع

ــة  ــي خصوصي ــدة تراع ــولات موحَّ ــة وبروتوك ــر أنظم ــي تطوي ــا ينبغ ــة. ك ــة مفهوم ــطة وبلغ مبسّ

النســاء أثنــاء الإجــراءات الأمنيــة والقضائيــة، بمــا يضمــن الحمايــة مــن العنــف والمعاملــة القاســية 

ــة. أو المهين

يدعــو التقريــر إلى ضرورة إدمــاج الدعــم النفــي المتخصــص منــذ لحظــة الاحتجــاز الأولى، وضــان 

ــا  ــة. ك ــمل ذوي الإعاق ــا يش ــن، بم ــن المرافق ــاء، وأطفاله ــة للنس ــة الكامل ــة الصحي ــر الرعاي توف

يتوجــب إعــادة النظــر في كيفيــة توزيــع النزيــات داخــل المراكــز، بحيــث يرُاعــي العمــر، والخلفيــة 

ــة. ــة وغــر مؤذي ــة آمن ــة والنفســية، لضــان بيئ ــة الصحي ــة، والحال الاجتماعي

تعُــد مســألة الشــكاوى إحــدى الحلقــات الأضعــف في منظومــة العدالــة، حيــث يشــر التقريــر إلى 

ضرورة تفعيــل آليــات فعالــة وآمنــة وسّريــة لتقديــم الشــكاوى ومتابعتهــا دون تعــرض المشــتكيات 

لأيّ شــكل مــن أشــكال الانتقــام أو الإقصــاء. يخُتتــم التقريــر بتوصيــة تتعلــق بإصــاح التشريعــات 

الوطنيــة ذات الصلــة، بحيــث تدُمــج المعايــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق النســاء المحتجَــزات، وتبُنــى 

رؤيــة إصلاحيــة تضــع العدالــة الجندريــة في صلــب السياســات العقابيــة والعدليــة الفلســطينية.
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مقدمة

في سـياق عملهـا الرقـابي عىل أوضـاع حقـوق الإنسـان في فلسـطين، وانطلاقـًا مـن دورهـا في متابعـة 

مـدى التـزام الجهات الرسـمية بالمعايري الوطنية والدوليـة ذات الصلة، أولت الهيئة المسـتقلة لحقوق 

الإنسـان »ديـوان المظـالم« اهتمامًـا كبرياً بأوضـاع النسـاء داخـل منظومـة العدالـة الجنائية، وبشـكل 

خـاص ظـروف احتجـاز النزيلات في مراكـز الإصلاح والتأهيل. 

جـاء هـذا الاهتامم نتيجـة لمـا ترصـده الهيئة مـن تحديات متعـدّدة تواجه النسـاء المحتجَزات، سـواء 

مـن حيـث الإجـراءات التـي تسـبق الاحتجـاز، أو واقـع الحياة اليوميـة داخـل المراكـز، وبالنظر كذلك 

إلى الحاجـة المسـتمرة لتقييـم السياسـات والممارسـات المتبعـة ومـدى انسـجامها مع الالتزامـات التي 

تعهّـدت بهـا دولـة فلسـطين بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، خاصـة تلـك التـي تعُنى 

بحقـوق النسـاء والعدالـة المبنيـة على أسـاس النـوع الاجتماعي.

ت الهيئـة في العـام 2017 تقريـراً تحليليـًا بعنـوان »أوضـاع النزيلات في مراكـز  في هـذا السـياق، أعـدَّ

الإصلاح والتأهيـل في فلسـطين«، شـمل مراكـز احتجـاز النسـاء في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة كافةً، 

واسـتند إلى منهجيـة البحـث الكيفـي، حيـث خَلـُص إلى مجموعـة توصيـات واسـتنتاجات هادفـة إلى 

تعزيـز وصـول النسـاء المحتجَـزات إلى العدالـة وتحسين ظروفهـن المعيشـية.

يـأتي هـذا التقريـر في سـياق التزامـات دولـة فلسـطين، بصفتهـا طرفـًا في الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق 

الإنسـان، وبالأخـص اتفاقيـة القضـاء عىل جميـع أشـكال التمييـز ضد المـرأة )سـيداو(، وقواعـد الأمم 

المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتدابري غري الاحتجازيـة للمجرمات »قواعـد بانكوك«، التـي تؤكد على 

ضرورة توفري بيئـة آمنـة تحفـظ حقوق النسـاء، وتراعي احتياجاتهـن الصحية والنفسـية والاجتماعية، 

وتكفـل لهـن فرصًـا متسـاوية في الوصـول إلى العدالـة. كام تلتـزم دولـة فلسـطين -باعتبارهـا طرفـًا 

في الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان- بضامن مواءمـة سياسـاتها وتشريعاتهـا الوطنيـة مـع هـذه 

الالتزامـات، بمـا في ذلـك العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، واتفاقيـة مناهضـة 

التعذيـب وغريه مـن ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة.
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ــة  ــة الوطني ــوص القانوني ــع النص ــة م ــات الفعلي ــق الممارس ــدى تطاب ــم م ــر إلى تقيي ــعى التقري يس

ــق عــى أرض  ــوني المقــرر والتطبي ــن الإطــار القان ــاك فجــوة ب ــا إذا كانــت هن ــة، وكشــف م والدولي

ــول إلى  ــة الوص ــانية، وحري ــة الإنس ــة، والمعامل ــات القانوني ــق بالضمان ــا يتعل ــة في م ــع، خاص الواق

ــي. ــي والاجتماع ــوني والنف ــم القان الدع

يهــدف التقريــر إلى تقديــم تحليــل شــامل لوضــع النســاء المحتجَــزات في مراكــز الإصــاح والتأهيــل 

في الضفــة الغربيــة، مــن خــال دراســة واقــع تمتعهــن بحقوقهــن في الوصــول إلى العدالــة وضــان 

كرامتهــن الإنســانية خــال مختلــف مراحــل الإجــراءات القضائيــة والاحتجازيــة. 

ــز التقريــر عــى مــدى تعــرض النزيــات لأي نــوع مــن التمييــز أو العنــف المبنــي عــى النــوع  يركّ

ــة والقضــاء،  ــة التوقيــف، والعــرض عــى النياب ــدءًا مــن لحظــة القبــض، مــرورًا بمرحل الاجتماعــي، ب

ــل. وصــولً إلى فــرة الإقامــة داخــل مراكــز الإصــاح والتأهي

اعتمــد التقريــر عــى منهجيــة مزدوجــة، جمعــت بــن جمــع البيانــات الميدانيــة المبــاشرة مــن خــال 

اســتمارات بحثيــة، والمراجعــة المكتبيــة للمصــادر القانونيــة والحقوقيــة ذات الصلــة.

مــت الهيئــة أداةً بحثيــة خاصــة لتقييــم واقــع وصــول النســاء إلى العدالــة داخــل مراكــز الإصــاح  صمَّ

والتأهيــل في فلســطين. اســتندت هــذه الأداة إلى المراجــع الدوليــة ذات الصلــة بتعزيــز حقوق النســاء 

ــون رقــم )6( لســنة 1998 بشــأن مراكــز الإصــاح  ــون، بالإضافــة إلى أحــكام القان ــزاع مــع القان في ن

والتأهيــل )الســجون(.2 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948(، إعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  	2

أو اللاإنسانية أو المهينة )1975(، الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام )1984(، مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين 

المتعلقة بحماية جميع  المبادئ  النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث – قواعد بكين )1985(، مجموعة  الدنيا  القواعد  القوانين )1979(،  بإنفاذ 

الأشخاص الذين يتعرضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن )1988(، المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء )1990(، المبادئ التوجيهية لمنع جنوح 

الأحداث – مبادئ الرياض التوجيهية )1990(، المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

المتعلق  للعمل  المتحدة  للأمم  التوجيهية  المبادئ   ،)1990( قواعد هافانا   – دين من حريتهم  المجرَّ الأحداث  لحماية  المتحدة  الأمم  قواعد   ،)1990(

بالأطفال في نظام العدالة الجنائية – مبادئ فيينا )1997(، بروتوكول إسطنبول بشأن التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )1999(، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات – قواعد بانكوك 

)2010(، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )1955، معدلة 1977، ومعروفة منذ 2015 باسم قواعد نيلسون مانديلا(.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان )نسخة 2004(، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979، نافذة 1981(، قرار مجلس الأمن 1325 

)2000( بشأن المرأة والسلام والأمن، قرار مجلس حقوق الإنسان 11/17 )2011(، الاتفاقية الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي 

– اتفاقية إسطنبول )2011(، الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة )قرار الجمعية العامة 104/48، 1993(.
UN Women Virtual knowledge Center to End Violence Against Women & Girls. 
https://www.endvawnow.org/en/modules/view/15-shelter.html
Global Networks for Women’s Shelters: Shelters’ module.
UN: Shelters for Women and Girls at Risk of or Survivors of Violence, Shelter Module (2013).
http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1363538451.pdf
UN: Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region (2019).
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تــأتي أهميــة هــذه الأداة في كونهــا لا تقتــر عــى تحديــد نقطــة الأســاس )Baseline( لوضــع النســاء 

المحتجَــزات، بــل تهــدف أيضًــا إلى التقييــم والمتابعــة الدوريــة لأبــرز العقبــات التــي تواجههــن، بمــا 

ــات  ــة والاتفاقي ــات الوطني ــا في التشريع ــة المنصــوص عليه ــن بالمعامل ــن رصــد مســتوى تمتعه يضم

الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين.

ـمت الاسـتمارة إلى قسـمين رئيسين؛ الأول: يتضمـن بيانـات النزيلـة الأساسـية، وظـروف المراحـل  قسُِّ

المختلفـة لمسـار العدالـة بـدءًا مـن مراكـز التوقيـف، مـرورًا بعرضهـا عىل النيابـة العامة، ثـم القضاء، 

وصـولً إلى مرحلـة التواجـد في مراكـز الإصلاح والتأهيـل. القسـم الثـاني: يتضمـن ظـروف الإقامـة في 

مراكـز الإصلاح والتأهيـل مـن منظور النزيلة نفسـها، بمـا يعكس تجربتها الشـخصية في هذا السـياق.

خضعــت الاســتمارة للتحكيــم الداخــي داخــل الهيئــة، كــا تــم عرضهــا عــى مكتــب النائــب العــام، 

والإدارة العامــة لمراكــز الإصــاح والتأهيــل في الضفــة الغربيــة، لضــان ملاءمتهــا وجودتهــا الفنيــة.

أمــا عــى الصعيــد الميــداني، فجُمعــت البيانــات عــر مقابــات مبــاشرة مــع جميــع النزيــات الإنــاث 

ــى  ــة حت ــل في الضفــة الغربي ــزات في مراكــز الإصــاح والتأهي ــة، والمحتجَ ــغ عددهــن )36( نزيل البال

تاريــخ 1 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2024. وتوزعــن عــى مراكــز: نابلــس، أريحــا، جنــن، رام الله، وبيــت 

لحــم، حيــث أجــرى فريــق الهيئــة المقابــات بشــكل فــردي ومبــاشر داخــل هــذه المراكــز، بمــا يضمــن 

مصداقيــة الإجابــات ويراعــي المنظــور القائــم عــى النــوع الاجتماعــي.

ــن  ــر 2024، ضم ــن الأول/أكتوب ــبتمبر و1 تشري ــن 1 أيلول/س ــرة ب ــتمارات في الف ــة الاس ــت تعبئ تم

ترتيبــات إداريــة مســبقة. في معظــم الحــالات، أجريــت المقابــات في بيئــة جماعيّــة بحضــور عــدد من 

الحــراس، فيــا عُبّئــت الاســتمارات بشــكل فــردي عــى أوراق مســتقلة بعــد شرح كلّ ســؤال بدقــة، 

بمــا يضمــن خصوصيــة الإجابــة وسريــة المعلومــات، حيــث لم يكــن لأيّ طــرف – بمــن فيهــم الحــراس 

أو الباحثــات – الاطــاع عــى الإجابــات الفرديــة التــي بقيــت مجهولــة الهويــة. في بعــض الحــالات 

التــي رغبــت فيهــا النزيلــة بطــرح ســؤال خــاص، كانــت الباحثــة تســتمع إليهــا عــى نحــو منفصــل 

ــن  ــم إعلامه ــد ت ــة، فق ــدن الكتاب ــواتي لا يج ــات الل ــبة للنزي ــا بالنس ــا. أم ــى خصوصيته ــا ع حفاظً

بإمكانيــة الاســتعانة بأحــد أفــراد طاقــم الحراســة لكتابــة مــا يُلينــه عليهــم، أو بطلــب المســاعدة مــن 

الباحثــة نفســها، مــع ضــان سّريــة الإجابــات وعــدم اطّــاع أي طــرف آخــر عليهــا.

كام أجُريـت مقابلات إضافيـة مـع فريـق الهيئـة الـذي يمتلـك خربة مبـاشرة ودوريـة في زيـارة هذه 

المراكـز والتعامـل مـع النزيلات، مام سـاعد في جمـع معلومـات دقيقـة وشـاملة، مـن وجهـة نظـر 

النزيلات، وأسـهم في بنـاء فهـم معمّـق للظـروف الاجتماعيـة والقانونيـة والنفسـية المحيطـة بهـن. 
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يغطــي التقريــر فــرة زمنيــة امتــدت مــن 15 تمــوز/ يوليــو 2006 وحتــى 21 أيلــول/ ســبتمبر 2024، 

ــر مــن )18( ســنة، بمعــدل وســطي  ــا وأك ــن )11( يومً ــات ب ــدة احتجــاز النزي ــث تراوحــت م حي

ــة. وقــد اقتــر  ــاح عرضًــا شــاملً لتجــارب النســاء عــر ســنوات طويل يقــارب )4( ســنوات، مــا أت

نطــاق التقريــر عــى مراكــز الإصــاح والتأهيــل في الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة، نظــراً للعــدوان 

ــول إلى  ــال دون الوص ــذي ح ــر 2023 ال ــن الأول/ أكتوب ــذ 7 تشري ــل من ــي المتواص ــربي الإسرائي الح

المراكــز هنــاك، حيــث جــرى تدميرهــا وإخــاء ســبيل جميــع المحتجَــزات.

أمــا عــى صعيــد المراجعــة المكتبيــة، فقــد شــملت تحليــل التشريعــات الوطنيــة ذات العلاقــة، مثــل 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون مراكــز الإصــاح والتأهيــل، بالإضافــة إلى الاتفاقيــات والمعايــر 

ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا العه ــان، وفي مقدمته ــوق الإنس ــة لحق الدولي

ــم  ــرأة )ســيداو(، وقواعــد بانكــوك. كــا ت ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي واتفاقي

الاطــاع عــى مــا توافــر مــن تقاريــر ســابقة صــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، وجهــات 

رســميّة وأخــرى دوليــة. 

تجــدر الإشــارة إلى أنــه، باســتثناء تقريــر واحــد صــادر عــن الهيئــة حــول هــذا الموضــوع، لم يعُــر عــى 

تقاريــر محليــة متخصصــة تتنــاول واقــع وصــول النســاء إلى العدالــة في مراكــز الإصــاح والتأهيــل، 

الأمــر الــذي يعكــس محدوديـّـة الأدبيــات المحليــة المتاحــة، ويعــزز أهميــة هــذا التقريــر في ســدّ جــزء 

مــن هــذه الفجــوة.

ــات،  ــى النزي ــة ع ــتمارة الموزَّع ــر الاس ــي ع ــداني الكم ــح المي ــن المس ــج م ــر إلى مزي ــتند التقري يس

ــات. ــع النزي ــة م ــات المعمق ــراء المقاب ــال إج ــن خ ــي م ــث الكيف والبح

 عَقَــدت الهيئــة جلســة لأصحــاب الواجــب وعــدد مــن المؤسســات ذات الاختصــاص لنقــاش نتائــج 

التقريــر وتوصياتــه بتاريــخ 10 أيلول/ســبتمبر 2025، وفي هــذا الســياق تشــكر الهيئــة جميــع 

ــم.3  ــم وتدخلاته ــر بملاحظاته ــروا التقري ــن أثْ ــة، مم ــاركين في الجلس المش

بذلــك، تعكــس نتائــج هــذا التقريــر، المســتندة إلى شــهادات النزيــات، العقبــات والتحديــات التــي 

تواجــه النســاء في مراكــز الاحتجــاز مــن وجهــة نظرهــن، وتســلط الضــوء عــى الفجــوات القائمــة، 

وتدعــو إلى تعزيــز التدابــر التــي تضمــن حمايــة حقــوق النســاء وتحســن ظــروف احتجازهــن بمــا 

يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، جهاز الشرطة، نقابة المحامين الفلسطينيين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شؤون المرأة، وزارة التنمية  	3

الاجتماعية، مكتب مفوضيّة الأمم المتحّدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز 

الأحمر. للصليب  الدولية  واللجنة  التعذيب،  وتأهيل ضحايا  مركز علاج  والاجتماعي،  القانوني  للإرشاد  المرأة 



وصول النساء إلى العدالة | تحليل نتائج المسح الميداني للنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل
في الضفة الغربية خلال العام 2024

13

المبحث الأول

الإطار القانوني الناظم لحقوق النزيلات 

في مراكز الإصلاح والتأهيل

تعُالـَـج أوضــاع النســاء المحتجَــزات في مراكــز الإصــاح والتأهيــل في فلســطين ضمــن منظومــة قانونيــة 

متعــدّدة المســتويات، تجمــع بــن المرجعيــات الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة، وتشــكل أساسًــا لضمان 

معاملــة إنســانية وعادلــة تراعــي الفــوارق الجندريــة واحتياجــات النســاء الخاصــة. لا يقتــر هــذا 

الإطــار عــى النصــوص، بــل يتطلــب مــن الســلطات المختصــة التزامــات عمليــة لتحويــل المبــادئ إلى 

ممارســات فعّالــة تكفــل الكرامــة والوقايــة والتمّكــن.

أولا: الإطار القانوني الدولي
تســتند حمايــة النســاء المحتجَــزات إلى اتفاقيــات دوليــة أساســية تشــكّل المرجعيــة الحقوقيــة الملُزمــة 

ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــا العه ــأتي في مقدمته ــا. ي ــا في معظمه ــةً طرفً ــا دول ــطين، باعتباره ــة فلس لدول

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي ينــص في مادتــه العــاشرة عــى أن »يعامــل جميــع الأشــخاص 

المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحــرم الكرامــة الأصيلــة في الشــخص الإنســاني«،4 وهــو 

مــا يكتســب أهميــة إضافيــة عندمــا يتعلــق بالنســاء المحتجَــزات، نظــراً لمــا يحتجنــه مــن ترتيبــات 

خاصــة تراعــي جوانــب وضعهــن الجســدية والنفســية والاجتماعيــة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )1/10(: »يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في  	4

الشخص الإنساني«. اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 2200A  )د21-( في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 

.1976 آذار/مارس   23
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كذلــك، تشــكل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، ولا ســيما المــواد 

ــالات  ــة في المج ــاواة الفعلي ــان المس ــي، وض ــز المؤس ــر التمّيي ــا لحظ ــارًا مرجعيً )2، 5، 15، 16( إط

ــة  ــر لحماي ــاذ تداب ــدول باتخ ــزام ال ــى الت ــة ع ــص الاتفاقي ــاز. تن ــن الاحتج ــا يشــمل أماك ــة، بم كاف

النســاء مــن العنــف في جميــع الأوضــاع، مــا يفــرض عــى الســلطات المعنيــة في قطــاع العدالــة توفــر 
بيئــة إصلاحيــة آمنــة تراعــي مبــادئ العدالــة الجندريــة والخصوصيــة الجســدية.5

في الســياق ذاتــه، تعُــد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة مــن أبــرز الأدوات القانونيــة التــي تحظــر بشــكل مطلــق أي انتهــاك بدني أو 

نفــي في ســياق الاحتجــاز )المادتــان 1 و16(، وتلُــزم الــدول بإنشــاء آليــات رقابــة فعالــة، والتحقيــق، 

والمســاءلة في حــالات الإســاءة أو الإيــذاء داخــل أماكــن الاحتجــاز، مــع إيــاء اهتــام خــاص للفئــات 
الضعيفــة، ومــن ضمنهــا النســاء.6

تكُمّــل هــذه المرجعيــات العامــة قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابير غــر الاحتجازية 

ــا النســاء داخــل  ــد المرجــع الأهــم في معالجــة قضاي للمجرمــات »قواعــد بانكــوك 2010«، التــي تعُ

العدالــة الجنائيــة. تؤكــد هــذه القواعــد عــى ضرورة اعتــاد سياســات تراعــي الفــروق الجندريــة، 

وتوفــر الرعايــة الصحيــة النفســية والجســدية المتخصصــة، والدعــم الاجتماعــي، وبرامــج التأهيــل، 

ــجع  ــا تش ــات. ك ــاء المعنف ــة والنس ــات وذوات الإعاق ــة كالأمه ــات المهمش ــى الفئ ــز ع ــع التركي م

القواعــد عــى اعتــاد بدائــل غــر احتجازيــة كلـّـا أمكــن، وتدعــو إلى تهيئــة النســاء لإعــادة الاندمــاج 

في المجتمــع بعــد الإفــراج.7 وأيضًــا قواعــد نيلســون مانديــا، المعروفــة رســميًا باســم »قواعــد الأمــم 

المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء«، وهــي مجموعــة مــن المعايــر الدوليــة التــي تهــدف 

إلى حمايــة حقــوق الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم، وتشــتمل القواعــد عــى مبــادئ توجيهيــة 

ــة،  ــة الصحي ــولً إلى الرعاي ــف وص ــول والتصني ــن القب ــدءًا م ــجناء، ب ــة الس ــأن معامل ــة بش مفصل
والتعليــم، والتدريــب، والاتصــال بالعــالم الخارجــي.8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، المادة )2(: بشأن الالتزام باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة.  	5

المادة )5( بشأن اتخاذ التدابير لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية، والقضاء على التحيزات والعادات العرفية والممارسات القائمة على الاعتقاد بكون 

أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. المادة )15 و16(: حول المساواة أمام القانون والحماية في الأمور المدنية 

والأسرية. اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادتان )1 و16(: تحظر التعذيب والمعاملة المهينة،  	6

النفاذ في 26 حزيران/يونيو 1987. الوقائية. اعتمدت في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، ودخلت حيز  التدابير  باتخاذ  الدول  وتلُزم 

قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات »قواعد بانكوك«، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار  	7

229/65 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010. تعُد مكملة لقواعد نيلسون مانديلا، وتوفر إرشادات خاصة بمعاملة النساء داخل نظام العدالة الجنائية، 

مع التركيز على الجوانب الجندرية والرعاية النفسية والاجتماعية.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء »قواعد نيلسون مانديلا«: في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم  	8

السجناء. لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد  باعتبارها  المنقحة  القواعد  المتحدة 
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عــى ضــوء هــذه المرجعيــات، وبمــا أن دولــة فلســطين قــد انضمــت إلى جميــع الاتفاقيــات المذكــورة، 

فــإن الالتــزام القانــوني يحُتــم عليهــا ليــس فقــط مواءمــة التشريعــات الوطنيــة، بــل أيضًــا اعتــاد 

سياســات تنفيذيــة تتُرجــم تلــك الالتزامــات إلى إجــراءات واقعيــة ملموســة داخــل مراكــز الإصــاح 

ــدوري  ــتعراض ال ــات الاس ــان وآلي ــوق الإنس ــس حق ــام مجل ــا أم ــاة التزاماته ــع مراع ــف، م والتوقي

الشــامل.

ثانيًا: الإطار القانوني الوطني
ــر القانــون الأســاسي المعــدل لســنة 2003 وتعديلاتــه بمجموعــة مــن الحقــوق الأساســية، حيــث  يقُ

ــبب  ــم بس ــز بينه ــواء لا تميي ــاء س ــون والقض ــام القان ــطينيون أم ــى أن »الفلس ــادة )9( ع ــص الم تن

العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة«، وتحظــر المــادة )13( التعذيــب 

والمعاملــة القاســية أو المهينــة. 

وتلُــزم المــادة )12( بتبليــغ كل مــن يقبــض عليــه أو يوقــف بأســباب القبــض أو الإيقــاف، وإعلامــه 

سريعًــا بلغــة يفهمهــا بالاتهــام الموجــه إليــه، وأن يتصــل بمحــامٍ، وأن يقــدم إلى المحاكمــة دون تأخــر. 

تشُــكّل هــذه المبــادئ الضمانــة الدســتورية لحقــوق المحتجزيــن، ذكــورًا وإناثـًـا، عــى حــدّ ســواء، لكن 

التطبيــق الفعــي يتطلــب تفعيــل الرقابــة الإداريــة والقضائيــة عــى إجــراءات الضبــط والتوقيــف، 
خاصــة في القضايــا التــي تمــسّ كرامــة النســاء أو تتعلـّـق بالنــوع الاجتماعــي.9

ينظــم قانــون رقــم )6( لســنة 1998 بشــأن مراكــز الإصــاح والتأهيــل »الســجون«، وتعديلاتــه بموجب 

القانــون رقــم )3( لســنة 2005 الحيــاة اليوميــة للنــزلاء والنزيــات، وينــص في مــواده عــى حقوقهــم 

ــون لا يتضمــن مــواد صريحــة  ــة.10 لكــن القان ــة آمن ــة، وبيئ ــة الصحي ــم، والرعاي في الغــذاء، والتعلي

تراعــي الخصوصيــة الجندريــة أو الأوضــاع الخاصــة لبعــض النســاء، مثــل الأمهــات، أو ضحايــا العنف، 

أو ذوات الإعاقــة، مــا يدعــو إلى مراجعــة تشريعيــة تـُـدرجِ هــذه الفئــات في صلــب فلســفة العدالــة 

الإصلاحيــة، مــع اعتــاد معايــر أكــر دقــة لتصنيــف النزيــات وتحديــد البرامــج المناســبة لهــن.

ــف  ــم التوقي ــة في تنظي ــم )3( لســنة 2001، حجــر الزاوي ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي ــد قان ــا يعُ ك

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، المادة )9(: المساواة أمام القانون، المادة )12( إعلام المقبوض عليه أو الموقوف بالتهم  	9

المهينة. والمعاملة  التعذيب  حظر   :)13( المادة  إليه،  الموجهة 

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )6( لسنة 1998، المواد المتعلقة بحقوق النزلاء والنزيلات، كذلك قانون رقم )3( لسنة 2005م بتعديل بعض  	10

والتأهيل  قانون مراكز الإصلاح  المادة )60( من  )1( من  الفقرة  )6( لسنة 1998م، تعدل  والتأهيل »السجون« رقم  قانون مراكز الإصلاح  أحكام 

)السجون( لتصبح على النحو الآتي: لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولودًا حياً، تقضي المحكمة التي 

المؤبد. السجن  النزول إلى عقوبة  الإعدام،  بعقوبة  الحكم  أصدرت 
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والاحتجــاز، حيــث تؤكــد مــواد الفصــل الســابع منــه11 عــى ضرورة معاملــة الموقوفــن بمــا يحفــظ 

كرامتهــم الإنســانية، وحظــر الإيــذاء البــدني والنفــي، وإلــزام الســلطات بإبــاغ كل موقــوف بحقوقــه 

ــة خاصــة في حــالات  ــات ذات أهمي ــد هــذه الضمان ــه مــن التواصــل مــع محــامٍ. وتعُ ــورًا، وتمكين ف

النســاء، لا ســيما في ظــلّ ضعــف وعــي المحتجَــزات القانــوني، والحاجــة لتقديــم المســاعدة القانونيــة 

ــا في العديــد مــن الحــالات بحســب مــا أظهــرت  ــزال غائبً لهــن منــذ لحظــة القبــض، وهــو مــا لا ي

إفــادات النســاء في هــذا التقريــر.

إلى جانــب ذلــك، تكُمّــل هــذه التشريعــات مجموعــة مــن الأنظمــة والتعليــات الداخليــة الصــادرة 

عــن وزارة الداخليــة وإدارات مراكــز الإصــاح، تنظِّــم إجــراءات الزيــارة، والتفتيــش، وتقديــم الرعايــة 

الصحيــة، وتوفــر المســتلزمات الشــخصية. لكــن هــذه الأنظمــة تبقــى فعّالــة فقــط إذا مــا اقترنــت 

ــا إن  ــن والاحتجــاج عليه ــة حقوقه ــوني لمعرف ــات القان ــر الداخــي، وتمكــن النزي بالشــفافية، والن

لــزم، ضمــن منظومــة تضمــن الرقابــة والمتابعــة والمســاءلة دون خــوف أو انتقــام.

ــة  ــس قوي ــى أس ــوي ع ــطيني، وإن كان يحت ــوني الفلس ــار القان ــول إن الإط ــن الق ــل، يمك في المجم

ــار  ــر تشريعــي ومؤســي يأخــذ بعــن الاعتب ــزال بحاجــة إلى تطوي ــة الحقــوق والكرامــة، لا ي لحماي

احتياجــات النســاء المحتجَــزات، ويرفــع مــن مســتوى مواءمتــه مــع المعايــر الدوليــة، ويعُيــد الاعتبــار 

لوظيفــة مراكــز الإصــاح كمؤسســات تأهيليــة داعمــة لا مجــردّ أماكــن للحرمــان مــن الحريــة.

قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001، الفصل السابع، المواد )129-115(. 	11
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المبحث الثاني

مسار وصول النساء إلى العدالة في سياق الاحتجاز

أولً: الملامح الديموغرافية والنوعية للنزيلات
يبلــغ إجــالي عــدد النزيــات )36( نزيلــة محتجــزة في مراكــز الإصــاح والتأهيــل المنتــرة في الضفــة 

الغربيــة، توزعــن بــن خمســة مراكــز رئيســة: نابلــس )36.1%(، أريحــا )30.6%(، جنــن )%25.0(، 

رام الله )5.6%(، وبيــت لحــم )%2.8(. 

بلـغ متوسـط أعامر النزيلات )37( عامًـا، وكانت الفئـة العمرية بين )31–40( عامًا هـي الأكثر تمثيلً 

)38.9%(، تليهـا الفئتـان )20–30( عامًـا، و)41–50( عامًـا بنسـبة متسـاوية )25.0%( لـكل منهام، 

ثـم فئـة )51–60( عامًـا بنسـبة )11.1%(.  مـن حيـث الوضـع الاجتماعـي، كانـت غالبيـة النزيلات 

متزوجـات )55.6%(، فيام شـكّلت الأرامـل )27.8%(، والمطلقـات )11.1%(، والعزبـاوات )%5.6(. 

ــاء لهــن، وتبــنّ أن )30.6%( منهــن  كــا أفــادت )91.7%( مــن النزيــات )المتزوجــات( بوجــود أبن

لديهــن أربعــة أبنــاء أو أكــر، و)27.8%( لديهــن ولــد واحــد، و)19.4%( لديهــن ثلاثــة أبنــاء، 

ــف محافظــات  ــن مختل ــات م ــن أولاد.  تنحــدر النزي ــس لديه ــا )8.3%( لي ــان، بين و)13.9%( اثن

الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلى حالــة واحــدة مــن الأردن )2.8%(، وتــوزَّع مــكان الســكن بــن: المــدن 

)47.2%(، والقــرى )41.7%(، والمخيــات )11.1%(.  أفــادت )83.3%( مــن النزيــات بعــدم وجــود 

ــة نفســية  ــة: إعاق ــات متنوع ــرت )16.7%( وجــود إعاق ــن، في حــن ذك ــة لديه ــن الإعاق ــوع م أي ن

ــة )%2.8(.  ــمعية )2.8%(، وحركي ــة )2.8%(، وس )8.3%(، وبصري

مـن الناحيـة التعليميـة، توزعـت الخلفيـات بين مسـتويات الأميّـة والتعليـم الأسـاسي والثانـوي، إلى 

جانـب طالبـات وجامعيـات وحاصلات عىل دبلـوم، بما يعكـس تنوعًا في مسـتويات تعليـم النزيلات. 
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يغطـّـي هــذا التقريــر نزيــات كــنّ قيــد الاحتجــاز حتــى تاريــخ 1 تشريــن الثاني/نوفمــر 2024، حيــث 

تبــنّ أن فــرات احتجازهــن امتــدت زمنيًــا بشــكل واســع، مــن أقــدم حالــة بــدأت في 15 تموز/يوليــو 

2006، حتــى أحَــدث حالــة تعــود إلى 21 أيلول/ســبتمبر 2024. تراوحــت مــدد الاحتجــاز بــن )11( 

يومًــا إلى أكــر مــن )18( عامًــا، بمتوســط عــام بلــغ نحــو )4( ســنوات. 

في مــا يتعلــق بطبيعــة التهــم المنســوبة إليهــن، فقــد تركّــزت النســب الأعــى في تهــم القتــل )%37.5(، 

ــة  ــة أو إســاءة الأمان ــل )9.4%(، والسرق ــم التدخــل بالقت ــد )25.0%(، ث ــدون رصي ــا شــيكات ب تليه

)6.3%(، ومقاومــة رجــال الأمــن )6.3%(. كــا شــملت بعــض الحــالات تهــاً أخــرى مثــل: الاتجــار 

ــد  ــل العم ــل، القت ــى القت ــض ع ــاعدة(، التحري ــهيل، مس ــض، تس ــاب )تحري ــدرات، والاغتص بالمخ

ــزواج، وكل منهــا بنســبة )%3.1(.  بالاشــراك، وتكــرار ال

ــة النزيــات  ــزات، تظُهــر أن غالبي ــة عــن واقــع النســاء المحتجَ ــات صــورة مركب تعكــس هــذه البيان

هــنّ في منتصــف العمــر، حيــث بلــغ متوســط أعمارهــن )37( عامًــا، وتمثلــت الفئــة العمريــة الأكــر 

ــا  ــا، مــا يعنــي أن أغلبهــن في مرحلــة عمريــة نشــطة اجتماعيً حضــورًا في النســاء بــن )31-40( عامً

واقتصاديًــا، وهــو مــا يزيــد مــن أثــر الاحتجــاز الاجتماعــي والاقتصــادي.12 كــا يــرز الطابــع الأسري 

ــن  ــا لديه ــن تقريبً ــات، وثلثه ــن أمه ــن )90%( منه ــر م ــات، إذ أن أك ــاة معظــم النزي ــوي لحي الق

أربعــة أبنــاء أو أكــر، الأمــر الــذي يشــر إلى أبعــاد نفســية واجتماعيــة خاصــة ينبغــي مراعاتهــا عنــد 

رســم السياســات العقابيــة.

ــا واضحًــا بــن المــدن والقــرى والمخيــات، مــا يعكــس  تظُهــر الخلفيــات الاجتماعيــة تنوعًــا جغرافيً

الطيــف الواســع للمجتمــع الفلســطيني الــذي تنحــدر منــه النزيــات، فيــا يكشــف تمثيــل المخيــات 

الضعيــف عــن احتماليــة وجــود عوائــق إضافيــة أمــام الوصــول إلى العدالــة في هــذه المناطــق. أمــا من 

حيــث الوضــع العائــي، فــإن غالبيــة النزيــات متزوجــات أو ســبق لهــن الــزواج، وهــو مــا قــد يشــر 

إلى ارتبــاط بعــض التهــم بالنزاعــات الأسريــة أو الضغــوط الاقتصاديــة. 

ــات  ــة الإعاق ــة )16.7%(، خاص ــن ذوات الإعاق ــات م ــن النزي ــة م ــت قليل ــبة ليس ــود نس إن وج

النفســية، يثــر تســاؤلات حــول مــدى جهوزيــة مراكــز الإصــاح والتأهيــل للتعامــل مــع احتياجــات 

ــة. ــة إضافي ــر وقائي ــة متخصصــة وتداب ــب رعاي ــدة، تتطل خاصــة ومعق

أو  الأساسيات لأطفالهن  المعيلات  يكنّ  أمهات، وقد  الفئة هن  النساء في هذه  فالكثير من  الدور الأسري،  الاجتماعي في اضطراب  الأثر  يتمثل  قد  	12

مسؤولات عن رعاية أفراد الأسرة، واحتجازهن قد يؤدي إلى تفكك العلاقات الأسرية أو انقطاعها، وغياب الدعم والرعاية للأبناء. هذا بالإضافة إلى 

الوصم المجتمعي لا سيما أن المجتمع الفلسطيني بشكل عام هو مجتمع محافظ، مما يؤدي إلى تدهور علاقاتهن الاجتماعية أو انقطاعها، ويعُيق إعادة 

إدماجهن لاحقًا في المجتمع. وقد تمثل الأثر الاقتصادي في فقدان مصدر الدخل، إذا كانت المرأة عاملة، وهذا من شأنه أن يدفع الأسرة نحو الفقر أو 

العوز.
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أمــا مــن حيــث الخلفيــات التعليميــة، فتــراوح بــن الأميّــة والتعليــم الجامعــي، مــا يعكــس تفاوتـًـا 

ــا، محدوديــة القــدرة عــى التفاعــل مــع الإجــراءات  في الوعــي القانــوني والمعــرفي، وقــد يفُــر، جزئيً

القضائيــة والدفــاع عــن النفــس. 

يــرز بوضــوح أن غالبيــة النزيــات هــن موقوفــات بانتظــار المحاكمــة، وبعضهــن محتجــزات منــذ 

ســنوات طويلــة. يشــر هــذا التفــاوت الزمنــي في مــدد الاحتجــاز، والارتفــاع النســبي لنســب التهــم 

الخطــرة كـ«القتــل« و«التدخــل بالقتــل«، إلى الحاجــة الماسّــة لإعــادة النظــر في سياســات التوقيــف 

والبدائــل غــر الاحتجازيــة، خاصــة للفئــات الهشــة.

ــع الوضــع  ــي م ــوع الاجتماع ــه الن ــدًا يتقاطــع في ــا معق ــح واقعً ــام، تعكــس هــذه الملام بشــكل ع

القانــوني والاجتماعــي والاقتصــادي، مــا يســتدعي مقاربــة شــاملة ومراعيــة للنــوع الاجتماعــي عنــد 

ــة في فلســطين. ــم السياســات الجنائي تصمي

ثانيًا: ما قبل الوصول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل
تعُــد المرحلــة التــي تســبق دخــول النســاء إلى مراكــز الإصــاح والتأهيــل مــن أكــر المراحــل حساســية 

في مســار الإجــراءات الجزائيــة، إذ ترتبــط مبــاشرة بحقــوق أساســية كحريــة الفــرد، والســامة 

ــة  ــات المكلف ــزم الجه ــرض أن تلت ــة، يفُ ــذه المرحل ــة. في ه ــة العادل ــات المحاكم ــدية، وضمان الجس

بإنفــاذ القانــون بجملــة مــن المعايــر القانونيــة التــي تحكــم عمليــة القبــض والتوقيــف، بمــا في ذلــك 

وجــود مذكــرة قانونيــة أو حالــة تلبّــس، وتقديــم الإبــاغ القانــوني المناســب. كــا يفــرض أن تراعــي 

الإجــراءات طبيعــة المــرأة واحتياجاتهــا الخاصــة، لا ســيما في مــا يتعلــق بالمراعــاة الجنســانية، وتوفــر 

معلومــات واضحــة حــول الحقــوق والتهــم، واحــرام الكرامــة الجســدية والنفســية. يســاهم تحليــل 

هــذه المرحلــة في تقييــم مــدى مواءمــة الإجــراءات المتَّبعــة مــع الالتزامــات القانونيــة لدولــة فلســطين 

ــة  ــل منظوم ــاء داخ ــوق النس ــة بحق ــة ذات الصل ــر الدولي ــة والمعاي ــات الوطني ــب التشريع بموج

العدالــة الجنائيــة.

1.  الوصول إلى العدالة في مرحلة التوقيف

أظهــرت نتائــج المســح أن أقــل مــن نصــف النســاء المحتجَــزات )46.7%( قــد مــررن أصــاً بمرحلــة 

ــة  ــر تســاؤلات جدّي ــا يث ــل، م ــز الإصــاح والتأهي ــن إلى مرك ــل نقله ــز شرطــة قب ــف في مرك التوقي

حــول مــدى احــرام تسلســل الإجــراءات القانــوني، ويفتــح البــاب أمــام احتماليــة وجــود ممارســات 
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ــا في  ــا واضحً ــع ضعفً ــذا الواق ــس ه ــة. يعك ــة قانوني ــمية أو دون رقاب ــر الرس ــارج الأط ــاز خ احتج

ضمانــات الوصــول إلى العدالــة منــذ لحظــة الاحتجــاز الأولى، ويــؤشر عــى خلــل مؤســي في الالتــزام 

ــة.  ــة والحقوقي ــر القانوني بالمعاي

2.  معاملة النزيلة أثناء القبض والنقل

رغـم أن غالبيـة النزيلات )71.4%( أفـدن بأنهن لم يتعرضّن لسـوء معاملة أثناء القبـض أو النقل، فإن 

نسـبة معتربة )28.6%( أشـارت إلى تجـارب تتضمـن العنف الجسـدي أو النفسي، والتهديـد، والإذلال، 

أو المعاملـة غري اللائقـة، بمـا في ذلـك انتهـاك الخصوصيـة13 وحرمة الجسـد أثنـاء نقل المحتجـزة. تعد 

هـذه النسـبة مـؤشًرا مقلقًـا، خاصـة أن المرحلـة الأولى من الاحتجـاز غالباً ما تكون الأكثر هشاشـة من 

حيـث الرقابـة، مام قد يجعـل النزيلات عُرضـة لانتهـاكات لا توثَّق ولا يحاسَـب عليها. 

3.  ضمانات القبض والإجراءات القانونية

بينّـت إفـادات النسـاء أن الإجـراءات القانونيـة الأساسـية التـي تحكم عمليـة القبض كثيراً مـا أهُملت 

أو انتهُكـت: فقـد جـرى توقيـف معظم النزيلات دون مذكـرة قانونية )72.4%(، كام لم يعُرض عليهن 

أيّ مسـتند رسـمي يربر القبـض في الغالبيـة العظمى مـن الحـالات )79.3%(. كما أن نحـو ثلاثة أرباع 

النزيلات )73.5%( لم يتـم إعلامهـن بأسـباب القبـض، مـا يعني حرمانهـن من أحد الحقوق الأساسـية 

التـي تكفلهـا القوانين المحليـة والدوليـة. يشري هـذا الخلل إلى ممارسـات تتعـارض جوهريـًا مع مبدأ 

سـيادة القانـون، وتضعـف إمكانية المحاسـبة والرقابـة القضائية على أعامل الضبط. 

4.  ضمانات التحقيق والاستجواب أمام النيابة

اتضَّــح مــن البيانــات أن الضمانــات الأساســية أثنــاء التحقيــق لم تحُــرم في معظــم الحــالات: لم تتلــقَّ 

النزيــات أي شرح لحقوقهــن القانونيــة قبــل الاســتجواب في )76.5%( مــن الحــالات، ولم يذُكــر لهــن 

الحــقّ في الاســتعانة بمحــامٍ في )78.8%( منهــا. وحتــى في الحــالات التــي تــم فيهــا ذكــر هــذا الحــق، 

يقُصد بانتهاك الخصوصية، لا سيما خصوصية النساء، أي فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بحياتهن الخاصة أو جسدهن أو مكانتهن الاجتماعية، أو  	13

كشف معلومات أو صور أو بيانات شخصية تتعلق بهن دون رضاهن، سواء تم ذلك مادياً أو إلكترونياً. ويشمل ذلك أي تدخل أو مراقبة أو سلوك 

الشخصي  الأمان  كرامتهن وحقهن في  تعدياً على  يشكّل  بما  الشخصية،  العلاقات  أو  الاجتماعية  السمعة  أو  الأسرية  الحياة  أو  الجسد  بحرمة  يمسّ 

والاحترام المتبادل. ويتجلى انتهاك خصوصية النساء في أشكال متعددة، منها المراقبة أو التسجيل دون علمهن، والتشهير أو التهديد بنشر صور أو 

معلومات شخصية، والتفتيش أو المداهمة دون مبرر قانوني، والإفصاح القسري عن تفاصيل حياتهن أو أجسادهن أو علاقاتهن الأسرية والاجتماعية، بما 

يشكّل مساسًا مباشًرا بحقهن في الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية. ويستند هذا المفهوم إلى المادة )17( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، والمادة )12( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة )32( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، إضافة إلى أحكام قانون الجرائم 

الإلكترونية الفلسطيني لسنة 2017، التي تحظر جمع أو نشر أو استخدام البيانات أو الصور الشخصية دون موافقة صاحبها.
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ــا  ــاء الاســتجواب لم تتجــاوز )27.3%(، بين ــا مــن وجــود محــامٍ أثن فــإن نســبة مــن اســتفدن فعليً

اقتــرت نســبة مــن حصلــن عــى استشــارة قانونيــة عــى )35.3%(. اللافــت أيضًــا أن عمليــة توثيــق 

الإفــادات لم تجــر بلغــة مفهومــة للنزيلــة في أكــر مــن )80%( مــن الحــالات، مــا يشــر إلى ضعــف 

في ضــان المســاواة في الإجــراءات. وعــى صعيــد الســامة النفســية، لم تشــعر بالأمــان أثنــاء وجودهــا 

لــدى النيابــة ســوى )8.6%( مــن النزيــات، مــا يعكــس هشاشــة بيئــة التحقيــق وضعــف الحمايــة 

الممنوحــة للنســاء المحتجَــزات. 

5.  مراعاة ابعاد النوع الاجتماعي والخصوصية

تشري المعطيـات إلى أن الجوانـب المتعلقـة بالخصوصيـة والنـوع الاجتماعـي لم ترُاعَ بالشـكل الكافي في 

مرحلـة التوقيـف، إذ أكـدت )69.4%( مـن النزيلات أنهـن لم يتعاملن مع ضابطـات أو موظفات أمن 

أثنـاء الاحتجـاز، الأمـر الـذي يمثـل إخفاقـًا في تطبيـق الالتزامـات الدولـة بحمايـة النسـاء مـن التمييز 

والعنـف القائـم عىل النـوع الاجتماعـي. وعىل الرغـم مـن أن جميـع النزيلات أشرن إلى احتجازهـن 

في أماكـن منفصلـة عـن الذكـور، وهـو جانـب إيجـابي، فـإن مـا يقـارب الثلثين )66.7%( تحدثـن عن 

تعرضهـن لضغـوط نفسـية أو تمييـز أو إسـاءات لهـا علاقـة بكونهن نسـاء، كالتشـكيك في سـلوكهن أو 

اسـتغلال وضعهـن الأسري أو الأمومـي للضغـط عليهـن أثنـاء التحقيـق أو الاسـتجواب أو النقـل. 

6.  توفير الاحتياجات الأساسية

أوضحــت )75.0%( مــن النزيــات أن احتياجاتهــن الأساســية، كالمســتلزمات الصحيــة والنظافــة 

ــم  ــف. ويتفاق ــرة التوقي ــاء ف ــار أثن ــن الاعتب ــذ بع ــادهن، لم تؤخ ــة أجس ــة بطبيع ــة الخاص والرعاي

الوضــع عندمــا نعلــم أن بعــض النزيــات كــن بصحبــة أطفالهــن، ومــع ذلــك أفــادت )71.4%( منهــن 

بــأن احتياجــات الأطفــال لم تـُـراعَ عــى الإطــاق. يشــر هــذا الإهــال إلى غيــاب المعايــر الإنســانية في 

بيئــة الاحتجــاز، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالنســاء والأمهــات، ويخالــف بوضــوح القواعــد الدوليــة التــي 

تشــدد عــى ضرورة توفــر الرعايــة النوعيــة للنســاء المحتجَــزات. 

7.  العنف وسوء المعاملة في مركز التوقيف

ــاصر  ــن عن ــف م ــن العن ــة م ــن لأشــكال مختلف ــات عــن تعــرض عــدد منه ــادات النزي كشــفت إف

الشرطــة، إذ أفــادت نحــو ثلــث النزيــات )31.0%( بأنهــن لم يتعرضــن لأي نــوع مــن العنــف، بينــا 

ــف  ــي )22.4%(، العن ــف النف ــدي )12.1%(، العن ــف الجس ــن العن ــالات م ــة إلى ح ــارت البقي أش
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الاجتماعــي )13.8%(، فضــاً عــن تحرشــات لفظيــة )20.7%(. في المقابــل، بــدت بيئــة العلاقــة بــن 

النزيــات أنفســهن أقــل توتــراً؛ إذ لم تتعــرض الغالبيــة الســاحقة )83.3%( لأيّ عنــف مــن نزيــات 

أخريــات، مــا يشــر إلى أن الانتهــاكات الأكــر تأثــراً تنبــع مــن المؤسســة الأمنيــة وليــس مــن داخــل 

بيئــة الاحتجــاز. 

8.  الحق في الشكوى والرقابة

ــدًا  ــة ج ــت ضئيل ــف كان ــاء التوقي ــكوى أثن ــم ش ــق تقدي ــود ح ــن بوج ــنْ علم ــبة مَ ــق أن نس المقل

)13.9%(، والأســوأ أنهــن جميعهــن دون اســتثناء )0.0%( لم يســتخدمن هــذا الحــق. يعكــس هــذا 

ــات  ــي لآلي ــاب فع ــر إلى غي ــكاوى، ويش ــدوى الش ــزات في ج ــاء المحتجَ ــة النس ــف ثق ــع ضع الواق

الانتصــاف والمســاءلة، مــا يســهم في ترســيخ ثقافــة الإفــات مــن العقــاب داخــل أماكــن التوقيــف. 

9.  التواصل مع الأسرة

تمكنـت فقـط واحـدة مـن كل ثلاث نزيلات تقريبًـا )33.3%( مـن التواصل مع أسرهن بعـد التوقيف، 

وهـي نسـبة متدنيـة جـدًا تعنـي أن ثلثـي المحتجَـزات كـن في عزلـة تامـة عـن محيطهـن الاجتماعـي 

خلال هـذه المرحلـة الحساسـة. لا يضرّ هـذا العـزل فقط بحقـوق النزيلة، بـل يحـرم الأسرة أيضًا من 

حـقّ المتابعـة والاطمئنـان، وهـو مـا يتعارض مـع المعايري الدولية لحقـوق الإنسـان في الاحتجاز. 

10.  الفحص والمعاينة الطبية

ــب  ــف، وهــو جان ــد التوقي ــي عن ــن لفحــص طب ــن خضع ــة النســاء )86.1%( إلى أنه ــارت غالبي أش

إيجــابي نســبيًا، لكــن هــذا الفحــص لم يتــم دائمـًـا بطريقــة تراعــي الخصوصيــة والكرامــة؛ فقــد أكــدت 

فقــط )63.9%( مــن النســاء أن الفحــوص أجُريــت بشــكل يحفــظ الكرامــة، كــا لم تتوفــر طبيبــة أو 

موظفــة أنثــى أثنــاء المعاينــة إلا في )44.4%( مــن الحــالات. أمــا بخصــوص الرعايــة الصحيــة العامــة، 

فقــد أوضحــت )64.8%( أنهــن حصلــن عــى الحــد الأدنى فقــط مــن الخدمــات الطبيــة، مــا يعكــس 

ضعفًــا في البنيــة الصحيــة داخــل مراكــز التوقيــف، خصوصًــا في ظــل غيــاب مقاربــة جندريــة واضحــة. 

تكشــف نتائــج المســح في مرحلــة مــا قبــل الوصــول إلى مراكــز الإصــاح عــن فجــوة بنيويــة في حمايــة 

ــة، وهــي  ــى الوصــول إلى النياب ــد حت ــدأ مــن لحظــة التوقيــف وتمت ــزات، تب حقــوق النســاء المحتجَ

ــة، مــا يعنــي أن  ــر فــرص النســاء في الوصــول الفعــي والعــادل للعدال فجــوة تضُعــف بشــكل كب

هنــاك حاجــة إلى تعزيــز منظومــة الحمايــة القانونيــة وتطويــر آليــات الرصــد والمســاءلة، لضــان أن 
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تكــون الممارســات المتبَعــة متوافقــة مــع المعايــر الدوليــة والوطنيــة، وتراعــي الخصوصيــة الجندريــة 

والكرامــة الإنســانية.

تشري المعطيـات إلى أن عـددًا كبرياً من النسـاء لم يمـر بمرحلة التوقيف الرسـمية في مركـز شرطة، وهو 

مـا يعُـد مـؤشًرا مقلقًـا حـول مـدى الالتزام بمبـدأ الشرعيـة الإجرائية المنصـوص عليه في المـادة )9( من 

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، كام أنـه لا يتماشى مـع القاعدة )1( مـن قواعد 

بانكـوك والمـادة )6( مـن قواعد نيلسـون مانديلا، التي تشترط التوثيق الشـفاف والدقيق لكل حالات 

الاحتجـاز لضامن الرقابـة القانونية وحمايـة المحتجَزات من أيّ إسـاءة.

أمـا بشـأن معاملـة النسـاء أثناء القبض والنقل، فرغم النسـب الإيجابية التي تشري إلى غيـاب المعاملة 

القاسـية في كثري مـن الحـالات، فإن نسـبة النسـاء اللـواتي تعرضـن لعنـف أو تهديد أو معاملـة مهينة 

لا تـزال مقلقـة، وتشري إلى حاجـة أفـراد الأمن لمزيد مـن التدابير الوقائيـة والتدريبية، ذلـك أن احترام 

الكرامـة الإنسـانية هـو التـزام منصـوص عليـه في المـادة )10( مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق 

المدنيـة والسياسـية، والقاعـدة )1( من قواعد نيلسـون مانديلا، والقاعدة )1( مـن قواعد بانكوك، وفي 

أحـكام القانـون الأسـاسي الفلسـطيني، وقانون الإجـراءات الجزائية.

في مــا يتعلــق بضمانــات القبــض، تــرز الحاجــة الملحــة لتعزيز الالتــزام بالإجــراءات القانونيــة، كإصدار 

ــطيني  ــاسي الفلس ــون الأس ــا للقان ــك وفقً ــض، وذل ــباب القب ــزة بأس ــاغ المحتج ــف وإب ــرة توقي مذك

وقانــون الإجــراءات الجزائيــة. كــا تنــص القاعــدة )3( مــن قواعــد بانكــوك والقاعــدة )7( مــن قواعــد 

نيلســون مانديــا عــى هــذا الحــق بوضــوح، وتعتــره شرطـًـا أساســيًا للعدالــة والشــفافية.

في مرحلــة التحقيــق، يــرز غيــاب التوعيــة القانونيــة ومنــع الاســتعانة بمحــامٍ كأحــد أوجــه القصــور 

الجــدي، مــا يتعــارض مــع المــادة )14( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

ويخالــف القواعــد )7، 54، 61( مــن قواعــد نيلســون مانديــا. كــا أن عــدم اســتخدام لغــة مفهومــة 

خــال التحقيــق و/أو الاســتجواب يمثــل انتقاصًــا مــن الحــق في المســاواة أمــام القضــاء، ويســتدعي 

مراجعــة آليــات التواصــل عنــد التحقيــق أو الاســتجواب.

مــن جهــة أخــرى، فــإن التعامــل الجنــدري والخصوصيــة يحتاجــان إلى تعزيــز جــدّي، خاصــة في ظــل 

ضعــف إشراف النســاء عــى احتجــاز النســاء ووجــود أنمــاط مــن الضغــط النفــي المرتبــط بالخلفيات 

الشــخصية. تتناقــض هــذه الممارســات مــع القواعــد )19، 31، 33( مــن قواعــد بانكــوك، وكذلــك مــع 

المــادة )7( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تحظــر المعاملــة المهينــة.

أمـا في جانـب تلبيـة الاحتياجات الأساسـية، فقـد أظهرت النتائج قصـورًا في توفير المسـتلزمات الصحية 
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والرعايـة الخاصـة بالأمهـات، مام يشـكل إخلالً واضحًـا بالقاعـدة )5، 48( مـن قواعد بانكـوك، التي 

تنـص عىل ضرورة تقديـم هـذه الخدمـات مجاناً وبمـا يلبـي الاحتياجات الخاصة للنسـاء.

عــى صعيــد العنــف وســوء المعاملــة، تعُــدّ الإفــادات بخصــوص العنــف النفــي أو الجســدي، خاصــة 

ــة داخــل أماكــن التوقيــف، ب﻿مــا  ــة آمن ــز بيئ ــة، إشــارات مهمــة تدعــو إلى تعزي مــن الجهــات الأمني

يتــاشى مــع المــواد )7 و10( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والقاعــدة 

)60( مــن قواعــد نيلســون مانديــا، والمــادة )13( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني. 

بالنســبة للحــقّ في الشــكوى، فــإن ضعــف الوعــي وعــدم اســتخدام هــذه الآليــة يبــنّ ضرورة تفعيــل 

ــة وآمنــة لتقديــم  القاعــدة )25( مــن قواعــد بانكــوك، التــي تشــدّد عــى أهميــة وجــود نظــم سريّ

الشــكاوى تضمــن الحمايــة مــن الانتقــام.

ــق  ــزَ تطبي ــة تعزي ــال بالعائل ــة للاتص ــب المنخفض ــتدعي النس ــل الأسري، تس ــص التواص ــا يخ في م

القاعــدة )26( مــن قواعــد بانكــوك، والقاعــدة )58( مــن قواعــد نيلســون مانديــا، لمــا لذلــك مــن 

ــة الفحــوص الطبيــة وغيــاب  ــر كبــر في دعــم اســتقرار النزيــات النفــي. وأخــراً، فــإن محدودي أث

الخصوصيــة اللازمــة أثنــاء الفحــص يشــران إلى حاجــة ملحــة لتطبيــق القاعــدة )6 و8( مــن قواعــد 

بانكــوك بشــكل أكــر صرامــة، بمــا يضمــن توفــر رعايــة صحيــة تراعــي خصوصيــة النســاء وكرامتهــن.

وبنــاءً عليــه، فــإن البيانــات المســحية تفتــح المجــال أمــام مراجعــة بنيويــة شــاملة لآليــات التوقيــف 

ــل  ــزام الكام ــن الالت ــا يضم ــز الإصــاح، بم ــاز الســابقة لدخــول النســاء إلى مراك ــق والاحتج والتحقي

ــة  ــن بيئ ــزز م ــة، ويع ــة والدولي ــة الوطني ــات القانوني ــا المرجعي ــي أقرته ــات الت ــوق والضمان بالحق

ــوع الاجتماعــي، والكرامــة، والإنصــاف. ــة قائمــة عــى احــرام الن عدال

ثالثًا: مرحلة التوقيف والعرض على النيابة

1.  سلامة النقل والمعاملة

أشــارت نتائــج المســح إلى أن معظــم النســاء )75.0%( لم يتعرضــن لأيّ شــكل مــن العنــف أو التحــرش 

أثنــاء نقلهــن مــن وإلى مقــرّ النيابــة العامــة، ســواء مــن عنــاصر الأمــن أو موظفــي النيابــة، وهــي 

نســبة توحــي نســبياً بدرجــة مــن الحمايــة أثنــاء النقــل. كــا أن الغالبيــة )85.3%( أفــدن أن معاملــة 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــا. م ــؤشًرا إيجابيً ــاره م ــن اعتب ــا يمك ــة، وهــو م ــة للكرام ــن مهين ــن لم تك ــراد الأم أف

ــاء  ــف أو التحــرش أثن ــا )25.0%( تعرضــت لأحــد أشــكال العن ــع نســاء تقريبً ــن كلّ أرب واحــدة م
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النقــل، وهــي نســبة لا يمكــن تجاهلهــا في ســياق حقــوق الإنســان. مــن بــن أشــكال العنــف هــذه، 

شــكّلت الإســاءات النفســية أو اللفظيــة النســبة الأعــى )66.7%(، تلتهــا حــالات العنــف الجســدي 

ــة، وإن لم تكــن هــي القاعــدة،  ــة المهين ــكل منهــا. هــذا يظهــر أن المعامل والاجتماعــي )16.7%( ل

ــا عــى ســامة المحتجَــزات الجســدية والنفســية.  فإنهــا حــاضرة وتشــكل خطــراً حقيقيً

2.  الإجراءات الطبية والمعاينَة

ــور  ــدية ف ــة جس ــن لمعاين ــط )38.9%( خضع ــاء فق ــف النس ــن نص ــل م ــات أن أق ــرت المعطي أظه

ــك، وهــي نســبة تعكــس  ــق ذل ــاءً عــى طلبهــن أو إذا اقتــى التحقي ــا بن ــة، إم وصولهــن إلى النياب

ــار  ــق أيّ آث ــة وتوثي ــة النزيل ــة لحماي ــي الضروري ــص الطب ــراءات الفح ــي لإج ــق منهج ــاب تطبي غي

عُنــف. ومــع أن )85.7%( ممــن خضعــن للمعاينــة أجَرتــه لهــن ســيدة، وهــو جانــب إيجــابي مــن 

منظــور احــرام الخصوصيــة الجندريــة، فــإن تــدني نســبة الفحــوص في مجمــل الحــالات يـُـرز غيــاب 

ــة.  ــة في هــذه المرحل ــزات الصحي ــدة تراعــي حقــوق النســاء المحتجَ ــة موحَّ سياســة طبي

3.  الإحساس بالحماية

ــة  ــادت غالبي ــة، أف ــب النياب ــاء وجودهــن في مكات ــان أثن ــد ســؤالهن عــن مــدى شــعورهن بالأم عن

النســاء )68.6%( أنهــن شــعرن بدرجــة منخفضــة مــن الحمايــة، بينــا فقــط )8.6%( أشرن إلى شــعور 

قــوي بالأمــان. أمــا مــا تبقــى )22.9%( فقــد كان شــعورهن متوســطاً. تعكــس هــذه الأرقــام هشاشــةً 

ــن  ــن ك ــاء بأنه ــض النس ــهادة بع ــة بش ــذه الهشاش ــت ه ــة، تفاقم ــل النياب ــة داخ ــة الحماي في بيئ

»معرَّضــات لعيــون الجميــع« أثنــاء وجودهــن هنــاك، مــا يثــر تســاؤلات حــول ضــان الخصوصيــة 

والاحــرام في مراكــز النيابــة، خاصــة في ظــلّ غيــاب تدابــر حقيقيــة لمنــع الانتقــام أو تمكــن النزيلــة 

مــن تقديــم شــكاوى دون خــوف. 

4.  الإجراءات القانونية والحقوق

مــن المــؤشرات المقلقــة بشــدة في هــذا القســم أن أقــلّ مــن ربــع النســاء فقــط )23.5%( أكــدن أن 

ــح حقوقهــن القانونيــة قبــل الاســتجواب، في حــن لم تتلــقَّ النســبة الأكــر )%76.5(  وكيــل النيابــة وضَّ

ــا في  ــة بحقّه ــة النزيل ــر في توعي ــد النظ ــن عن ــع لا يتحس ــدو أن الوض ــن. يب ــول حقوقه أي شرح ح

ــك فقــط )21.2%( مــن النّزيــات، وهــي نســبة تعكــس تجاهــاً  الاســتعانة بمحــامٍ، إذ أبُلغــت بذل

صارخًــا لأبســط معايــر العدالــة. أمــا مــن حيــث طريقــة توثيــق الأقــوال، فقــد صرحّــت )47.2%( من 
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ــا باســتجوابهن أو توثيــق أقوالهــن بدقــة، وهــو مــا  النســاء بــأن وكيــل النيابــة لم يــولِ اهتمامًــا كافيً

فاقمــه اســتخدام لغــة غــر مفهومــة للنزيلــة أحيانـًـا. وعــى الرغــم مــن أن )19.4%( فقــط أشرن إلى 

أن الاســتجواب كان دقيقًــا وبلغــة مفهومــة بدرجــة كبــرة، فــإن ذلــك يعــزز الانطبــاع بــأن ضمانــات 

المحاكمــة العادلــة قــد تعرضــت للتــآكل في هــذه المرحلــة. 

5.  التمثيل والاستشارة القانونية

ــط  ــوني: فق ــل القان ــول إلى التمثي ــغ في الوص ــف بال ــن ضع ــة م ــى النياب ــرض ع ــة العَ ــاني مرحل تع

)35.3%( مــن النســاء تمكــنّ مــن الحصــول عــى استشــارة قانونيــة مــن محــامٍ، بينــا تقــلّ هــذه 

ــاء الاســتجواب لتصــل إلى )27.3%(. تشــر هــذه  ــد الحديــث عــن حضــور المحامــي أثن النســبة عن

النســب إلى فجــوة عميقــة في تمكــن النســاء مــن ممارســة حقهــن في الدفــاع، مــا يضُعــف فــرص 

ــق.  ــاء التحقي ــوني أثن ــل القان ــراه أو التضلي ــن للإك ــة تعرضه ــن احتمالي ــد م ــة، ويزي ــق العدال تحقي

ــة  ــة هشاشــة واضحــة في البيئ ــف والعــرض عــى النياب ــة التوقي ــات المرتبطــة بمرحل تعكــس المعطي

ــولً إلى  ــة، وص ــن إلى النياب ــة نقله ــن لحظ ــدءًا م ــزات، ب ــاء المحتجَ ــا النس ــرّ به ــي تم ــة الت الإجرائي

التعامــل معهــن خــال التحقيــق، والاســتماع إلى أقوالهــن، وضــان تمكينهــن مــن حقوقهــن القانونيــة 

الأساســية. 

عــى الرغــم مــن وجــود مــؤشرات إيجابيــة نســبياً تتعلــق بعــدم تعــرضّ غالبيــة النزيــات للعنــف 

ــرح  ــن )25%( يط ــق ربعه ــة بح ــية واللفظي ــاءات النفس ــرار الإس ــإن تك ــل، ف ــاء النق ــدي أثن الجس

إشــكاليات جديــة، خصوصًــا أن ذلــك يعُــد انتهــاكًا مبــاشًرا للــادة )7( مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تحظــر المعاملــة القاســية أو المهينــة، كــا يتعــارض مــع القاعــدة 

)73( مــن قواعــد نيلســون مانديــا، والمــادة )13( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني، التــي تكــرسّ 

مبــدأ احــرام الكرامــة الإنســانية في جميــع مراحــل الإجــراءات الجزائيــة.

في مــا يتعلــق بالفحــوص الطبيــة، فــإن نســبة النزيــات اللــواتي خضعــن لمعاينــة صحيــة عنــد العــرض 

عــى النيابــة بقيــت دون المســتوى المطلــوب، مــا يشــر إلى غيــاب سياســة منهجيــة تكفــل الكشــف 

ــن  ــدة )6 و8( م ــع القاع ــط م ــاب فق ــذا الغي ــارض ه ــات. لا يتع ــاكات أو الإصاب ــن الانته ــر ع المبك

قواعــد بانكــوك، التــي تشــرط توفــر فحــص طبــي شــامل وفــوري تجريــه موظفــات مؤهــات وبمــا 

يراعــي خصوصيــة المــرأة، بــل يعُــد كذلــك تقصــراً في ضــان الحمايــة الجســدية والنفســية للنســاء في 

لحظــة مفصليــة مــن الإجــراءات العدليــة.
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ــث لم تشــعر  ــا بشــكل لافــت، حي ــة، فقــد جــاء منخفضً ــب النياب ــة في مكات ــا الإحســاس بالحماي أم

ــة  ــان. يعكــس هــذا الضعــف في الإحســاس بالحماي ــات بالأم ــة جــدًا مــن النزي ســوى نســبة ضئيل

ــد  ــن قواع ــدة )1( م ــاك القاع ــة إلى انته ــي، إضاف ــوع الاجتماع ــرم الن ــة تح ــة بيئ ــراً في تهيئ تقص

ــا،  ــة بكرامــة واحــرام في مراحــل الاحتجــاز كلهّ ــي تشــدد عــى ضرورة المعامل ــا الت نيلســون ماندي

وتخالــف أحــكام المــواد )7 و10( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأحــكام 

ــة. ــون الإجــراءات الجزائي ــون الأســاسي الفلســطيني، وقان القان

تــزداد هــذه الفجــوات خطــورة عندمــا ننظــر في مضمــون الإجــراءات القانونيــة المتبعــة. إذ يتضّــح أن 

الغالبيــة الســاحقة مــن النســاء لم يبُلَّغــن بحقوقهــن القانونيــة بشــكل واضــح، ولم يحصلــن عــى شرح 

كافٍ للإجــراءات أو حتــى للأحــكام القضائيــة المرتبطــة بهــن، وغيــاب التواصــل الفعّــال أو اســتخدام 

لغــة غــر مفهومــة في توثيــق الإفــادات مــا يكــرسّ حالــة مــن التهميــش القانــوني، ويقــوض مبــدأ 

المحاكمــة العادلــة. يشــكّل هــذا الإخفــاق انتهــاكًا مبــاشًرا للــادة )14( مــن العهــد الــدولي الخــاص 

ــة والسياســية، التــي تضمــن حــقّ الفــرد في معرفــة حقوقــه والدفــاع عــن نفســه،  بالحقــوق المدني

ــد  ــن قواع ــدة )2( م ــا، والقاع ــون ماندي ــد نيلس ــن قواع ــدة )54( م ــق القاع ــا تطبي ــوّض أيضً ويق

بانكــوك التــي تضمــن إبــاغ النســاء بحقوقهــن والمســارات القانونيــة والإجرائيــة المتاحــة لهــن، فــور 

احتجازهــن وبطريقــة مفهومــة تراعــي اختلافاتهــن اللغويــة والثقافيــة والتعليميــة. 

في الســياق ذاتــه، يتضــح وجــود فجــوة مقلقــة في مــا يتعلــق بالتمثيــل والاستشــارة القانونيــة، حيــث 

تشــر البيانــات إلى أن أكــر مــن ثلثــي النســاء لم يتُــح لهــن لقــاء محــامٍ أو الحصــول عــى مشــورة 

قانونيــة أثنــاء التحقيــق. وهــو مــا يمثــل انتهــاكًا واضحًــا للــادة )14( مــن العهــد الــدولي الخــاص 

ــا،  ــون ماندي ــد نيلس ــن قواع ــدة )7 و54 و61( م ــف القاع ــية، ويخال ــة والسياس ــوق المدني بالحق

ــاع  ــا عــى أن الحــقّ في الدف ــي تؤكــد جميعه ــون الأســاسي الفلســطيني، الت والمــادة )12( مــن القان

ــة. ــة الجوهري ــات العدال ــة يشــكل إحــدى ضمان والمرافقــة القانوني

ــذه  ــال ه ــدة خ ــات المعتم ــاملة للسياس ــة وش ــة جدي ــة إلى مراجع ــات الحاج ــذه المعطي ــرز ه تُ

المرحلــة مــن الإجــراءات العدليــة، بمــا في ذلــك تعزيــز الإشراف القضــائي، وتوفــر بيئــة آمنــة ومحترمِــة 

للنــوع الاجتماعــي داخــل مكاتــب النيابــة، وتطويــر آليــات تمكــن قانــوني فعّــال للنســاء المحتجَــزات، 

تضمــن لهــن فهــاً كامــاً للإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بهــن، وتمنــع أيّ شــكل مــن أشــكال المعاملــة 

المهينــة أو الإقصــاء مــن الحقــوق.
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رابعًا: مرحلة العرض على القضاء

1.  النقل إلى المحكمة والمعاملة أثناءه 

تشــر النتائــج إلى أن غالبيــة النســاء المحتجَــزات لم يتعرضــن لأي عنــف أو تحــرش أثنــاء نقلهــن مــن 

وإلى المحكمــة، حيــث أفــادت )94%( منهــن بأنهــن لم يواجهــن أي حــوادث مــن هــذا النــوع، وهــو 

مــؤشر إيجــابي نســبيًا. كــا صرحّــت )93.9%( مــن النزيــات بــأن معاملــة أفــراد الأمــن والحراســة 

لم تكــن مهينــة للكرامــة. لكــن مــن بــن مَــن أفــدن بتعرضهــن للعنــف، سُــجّل وجــود حــالات عنــف 

ــث  ــن حي ــدودة م ــت مح ــات، وإن كان ــذه الممارس ــح أن ه ــا يوض ــي، م ــي واجتماع ــدي ونف جس

النســبة، فإنهــا حــاضرة وتســتوجب إجــراءات وقائيــة صارمــة. 

2.  الضغوط المبنية على النوع الاجتماعي 

ــي  ــن الاجتماع ــة بنوعه ــوط مرتبط ــن لضغ ــن تعرض ــا )33.3%( بأنه ــات تقريبً ــث النزي ــادت ثل أف

خــال مرحلــة التقــاضي، وهــي نســبة لا يمكــن تجاهلهــا، خاصــة أنهــا تعكــس اســتمرارية التمييــز 

المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي حتــى في أكــر المراحــل القضائيــة حساســية. تــدل هــذه النســبة عــى 

وجــود أنمــاط ضمنيــة مــن التمييــز قــد تكــون متعلقــة بنظــرة المجتمــع أو بعــض الجهــات القضائيــة 

إلى النســاء المحتجَــزات، مــا يؤثـّـر في ظــروف المحاكمــة. 

3.  المثول أمام القاضي 

رغــم حساســية هــذه المرحلــة، فقــد أظهــرت البيانــات أن القضــاة لم يوفـّـروا مســاحة كافيــة لجميــع 

النزيــات للتعبــر عــن أنفســهن أو الدفــاع عــن مواقفهــن. فقــد أفــادت فقــط )18.2%( بــأن القــاضي 

اســتمع إليهــن بدرجــة كبــرة، بينــا صرحــت )66.7%( بــأن القــاضي لم يمنحهــن هــذه الفرصــة إلا 

بدرجــة منخفضــة. تتقاطــع هــذه النتائــج مــع ضعــف الإحاطــة القانونيــة بحقــوق النزيلــة، وتضــع 

علامــات اســتفهام حــول مــدى تحقــق مبــادئ المحاكمــة العادلــة، لا ســيما المســاواة أمــام القضــاء 

وحــقّ المتَّهــم في الدفــاع عــن نفســه. 

4.  الوعي بالإجراءات القانونية 

ــادت  ــث أف ــاضي؛ حي ــة التق ــال مرحل ــوني خ ــاء القان ــي النس ــرة في وع ــوة كب ــج فج ــس النتائ تعك

)72.7%( مــن النزيــات بأنهــن لم يكــنّ عــى علــم كافٍ بحقوقهــن أو بالأحــكام الصــادرة بحقهــن. 

ــوني،  ــا بقصــور في التواصــل القان ــد يكــون مرتبطً ــة ق ــة القانوني وهــذا الانخفــاض اللافــت في المعرف
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ــا يضعــف القــدرة عــى  ــف، وهــو م ــذ لحظــة التوقي ــة شــاملة من ــر مســاعدة قانوني أو عــدم توف

ــات التقــاضي.  ــال مــع مجرَي التفاعــل الفعّ

5.  التمثيل القانوني وتقديم الشكاوى 

مــن الإيجابيــات البــارزة في هــذه المرحلــة، أن نســبة كبــرة مــن النزيــات )94.1%( تمتعــت بمحامــي 

دفــاع خــاص. مــع ذلــك، فــإن تعيــن هــذا المحامــي تــم في أغلــب الحــالات )75.8%( مــن النزيلــة 

أو أفــراد أسرتهــا، مــا يعكــس دور العائلــة وليــس النظــام القانــوني أو المؤسســات العامــة في ضــان 

التمثيــل القانــوني. أمــا في مــا يخــص الحــق في تقديــم الشــكاوى، فــإن )37.1%( فقــط مــن النســاء 

كــنّ عــى علــم بإمكانيــة تقديــم شــكوى ضــد معاملــة مســيئة، في حــن اســتخدم هــذا الحــق فعليًــا 

)3%( فقــط مــن النزيــات، مــا يســلط الضــوء عــى غيــاب بيئــة داعمــة تشــجع النســاء عــى المطالبة 

بحقوقهــن دون خشــية مــن العواقــب. 

تظُهـر المعطيـات المتعلقـة بمرحلـة العـرض عىل القضـاء اسـتمرار جملة مـن التحديات التـي تضُعف 

مـن ضمانـات محاكمـة النسـاء المحتجَـزات محاكمـة عادلـة، بـدءًا مـن النقـل إلى المحكمـة، مـرورًا 

بسري الإجـراءات أمـام القضـاء، وصـولً إلى التمثيـل القانـوني وحقّ تقديم الشـكاوى. فعىل الرغم من 

وجـود مـؤشرات إيجابيـة أوليـة تشري إلى أن غالبيـة النسـاء لم يتعرضـن لعنـف مبـاشر أثنـاء النقـل، 

فـإن تسـجيل بعـض حـالات العنـف الجسـدي أو النفسي، ولو بنسـبة محـدودة، يعُـد انتهـاكًا صريحًا 

للكرامـة الجسـدية ويخالـف القاعـدة )73( مـن قواعـد نيلسـون مانديلا، التـي تحظر أيّ إيـذاء أثناء 

النقـل، كام يتعـارض مـع القاعـدة )56( مـن قواعـد بانكـوك التـي تنـص عىل وجـوب اتخـاذ تدابري 

مناسـبة لضامن سلامة النسـاء أثنـاء الاحتجـاز قبـل المحاكمـة، وهـذا يشـمل أيضًـا فترة النقل.

أمــا الضغــوط المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي التــي أبلغــت عنهــا نحــو ثلــث النزيــات، فهــي تمثــل 

ــف بشــكل  ــون، وتخال ــدأ المســاواة أمــام القان ــاشر، وتمــسّ بمب ــز غــر المب شــكلً مــن أشــكال التميي

واضــح المــادة )2( مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ تدابــر فعّالــة للقضــاء 

عــى التمييــز ضــد المــرأة في جميــع مجــالات الحيــاة، بمــا في ذلــك الإجــراءات القضائيــة. كــا تشــكل 

ــا للقاعــة )1( مــن قواعــد بانكــوك. هــذه الممارســات خرقً

وفي مـا يتعلـق بالمثـول أمـام القـاضي، فـإن ضعـف التفاعـل القضـائي مـع النسـاء المحتجَـزات وعـدم 

منحهـن مسـاحة كافيـة للدفاع عن أنفسـهن يشري إلى تقصري في تطبيق ضمانات جوهريـة للمحاكمة 

العادلـة، كام نصـت عليهـا المـادة )14( مـن العهد الدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية، التي 

تكفـل لـكل متهـم الحـق في محاكمـة علنيـة أمـام محكمة مسـتقلة ومحايـدة، والاسـتماع إلى أقواله. 
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ــات )72.7% مــن النســاء لم يكــنّ عــى  ــه البيان أمــا تــدني مســتويات الوعــي القانــوني الــذي أظهرت

علــم بحقوقهــن أو الأحــكام(، فيعكــس غيــاب البنيــة المؤسســية الكافيــة لتمكــن النســاء المحتجَــزات 

قانونيًــا. ويعُــد هــذا إخــالً بالقاعــدة )2( مــن قواعــد بانكــوك، والقاعــدة )54( مــن قواعــد 

نيلســون مانديــا، التــي تــوصي بتزويــد النســاء بمعلومــات قانونيــة واضحــة وســهلة الفهــم، تراعــي 

ــوق  ــدولي للحق ــد ال ــن العه ــادة )9( م ــا لل ــكل خرقً ــا يشُ ــة، ك ــة والثقافي ــن الاجتماعي خلفياته

المدنيــة والسياســية التــي تفــرض ضرورة إبــاغ المحتجــز بأســباب القبــض والتهــم الموجهــة إليــه بلغــة 

مفهومــة، منــذ لحظــة التوقيــف وحتــى مراحــل المحاكمــة. وأيضًــا يشــكل مخالفــة لأحــكام القانــون 

ــة. الأســاسي الفلســطيني وقانــون الإجــراءات الجزائي

في محــور التمثيــل القانــوني وتقديــم الشــكاوى، عــى الرغــم مــن أن معظــم النزيــات كانــت لديهــن 

ــة أو  ــدور الدول ــا ل ــر غيابً ــن الأسرة تظُه ــاص م ــن الخ ــة التعي ــإن طبيع ــون، ف ــات أو محام محامي

ــذا  ــاع. وه ــات الدف ــي لضمان ــع المؤس ــف الطاب ــا يضُع ــق، م ــذا الح ــان ه ــام في ض ــام الع النظ

يتعــارض مــع القاعــدة )61( مــن قواعــد نيلســون مانديــا التــي تضــع عــى الدولــة مســؤولية توفــر 

المســاعدة القانونيــة كمكــون أســاسي مــن مكونــات العدالــة. كــا أن التــدني الكبــر في معرفــة النســاء 

بحــق تقديــم الشــكاوى )37.1%(، والاســتخدام الفعــي المتــدني لهــذا الحــق )3%(، يشُــر إلى بيئــة 

غــر مواتيــة للإبــاغ الآمــن عــن الانتهــاكات. وهــذا يمثــل انتهــاكًا مبــاشًرا للقاعــدة )25( مــن قواعــد 

بانكــوك، التــي تؤكــد عــى ضرورة توفــر قنــوات آمنــة ومســتقلة لتقديــم الشــكاوى دون خــوف مــن 

الانتقــام، وضــان متابعــة تلــك الشــكاوى بفعاليــة.

مــن الناحيــة الوطنيــة، فــإن هــذه الانتهــاكات تخالــف المبــادئ الدســتورية التــي ينــص عليهــا القانون 

ــراءات  ــون الإج ــكام قان ــك أح ــا تنته ــواد )9، 12، 13، 30(، ك ــيما الم ــطيني، ولا س ــاسي الفلس الأس

ــاء  ــة أثن ــات الحماي ــات، وضمان ــاع، وســر المحاك ــوق الدف ــي تنظــم حق ــة الفلســطيني الت الجزائي

مراحــل التقــاضي.

إن مرحلــة العــرض عــى القضــاء، رغــم مــا تبديــه مــن مــؤشرات حمايــة شــكلية في بعــض الجوانــب، 

لا تــزال تعــاني مــن فجــوات جوهريــة تمــسّ جوهــر العدالــة الإجرائيــة. مــن أبــرز هــذه الفجــوات: 

اســتمرار الضغــوط المبنيــة عــى النــوع الاجتماعــي، وضعــف مشــاركة النســاء أمــام القضــاء، وغيــاب 

ــقَّ  ــاء ح ــتخدام النس ــدرة اس ــة، ون ــية المجاني ــة المؤسس ــاب المرافع ــن، وغي ــكافي بحقوقه ــاغ ال الإب

ــرض  ــة، وتف ــة العادل ــات المحاكم ــا لضمان ــدًا جديً ــكل هــذه الفجــوات تهدي ــم الشــكاوى. تشُ تقدي

ضرورة مراجعــة شــاملة للبنيــة القضائيــة والإجرائيــة، بمــا ينســجم مــع المرجعيــات الدوليــة والوطنية، 

ويضمــن عدالــة قائمــة عــى النــوع الاجتماعــي تحفــظ الكرامــة وتحقــق الإنصــاف.
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خامسًا: مرحلة الإقامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
تعكــس البيانــات المتعلقــة بمرحلــة الإقامــة داخــل مراكــز الإصــاح والتأهيــل صــورة أكــر إيجابيــة 

نســبيًا مقارنــة بمراحــل التوقيــف والعــرض عــى القضــاء، إذ بلغــت نســبة وصــول النســاء للعدالــة 

خــال هــذه المرحلــة )68.5%(، مــا يشــر إلى وجــود تطــور ملحــوظ في احــرام الحقــوق وتوفــر الحــدّ 

الأدنى مــن الضمانــات والمعايــر، ولــو بشــكل متفــاوت. 

1.  الفحص الطبي والدعم النفسي

أفــادت غالبيــة النزيــات أنــه تــم عرضهــن عــى طبيــب مــن الخدمــات الطبيــة العســكرية أو مــن 

ــو  ــبة )83.3%(، وه ــذه النس ــت ه ــث بلغ ــز، حي ــن المرك ــور دخوله ــة ف ــة الحكومي ــات الطبي الجه

مــؤشر عــى التــزام المركــز بإجــراء الفحــص الطبــي الأســاسي. لكــن الرعايــة النفســية لم تحــظَ بالقــدر 

ــم  ــية لتقيي ــة نفس ــب أو طبيب ــى طبي ــات ع ــم النزي ــرض معظ ــم ع ــام، إذ لم يت ــن الاهت ــه م ذات

حالتهــن عنــد الدخــول، وكانــت نســبة مــن خضعــن لهــذا التقييــم منخفضــة للغايــة )22.2%(، مــا 

يعكــس تقصــراً واضحًــا في تقديــم الدعــم النفــي الأولي. 

أمــا في مــا يخــص الأطفــال المرافقــن للنزيــات، فقــد تبــنّ أن الرعايــة الصحيــة المقدمــة لهــم كانــت 

محــدودة، حيــث لم يتــم عرضهــم عــى طبيــب لتحديــد احتياجاتهــم الصحيــة ســوى في ربــع الحــالات 

فقــط )25.0%(، مــا يشــر إلى غيــاب منهجــي للرعايــة المتخصصــة لهــذه الفئــة الهشــة. 

2.  الحقوق والإبلاغ عن الانتهاكات

ــن في اللجــوء إلى الســلطات  ــن بحقه ــن )25.7%( أبُلغ ــة جــدًا منه ــج أن نســبة قليل كشــفت النتائ

القضائيــة في حــال كشــفت الفحــوص الطبيــة عــن تعرضهــن لانتهــاك جنــي أو أيّ شــكل آخــر مــن 

أشــكال العنــف، مــا يمثــل ضعفًــا في جانــب التوعيــة القانونيــة وواجــب الإخطــار. 

3.  الخصوصية والكرامة أثناء الفحص

جــاءت آراء النزيــات إيجابيــة في مــا يتعلــق بظــروف إجــراء الفحــوص الطبيــة، حيــث أكــدت نســبة 

ــور  ــي أو بحض ــال الطب ــن في المج ــد مختص ــى ي ــت ع ــوص أجري ــن )86.1%( أن الفح ــرة منه كب

ــة التعــرض لانتهــاكات.  ــا يعــزز الشــعور بالأمــان ويحــدّ مــن إمكاني ــاث، وهــو م موظفــة مــن الإن

ــة  ــة تحــرم الكرامــة والخصوصي ــادت النســبة نفســها )86.1%( أن الفحــوص جــرت بطريق كــا أف

ــزام بالمعايــر الأخلاقيــة في التعامــل الطبــي.  ــة، مــا يعــد مــؤشًرا مهــاً عــى الالت والسري
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4.  الحماية من العنف والمعاملة المهينة

تشري البيانـات إلى مسـتوى مرتفـع مـن الأمـان داخل المركـز، حيث أفـادت جميع النزيلات )%100( 

بأنهـن لم يتعرضـن لأيّ شـكل مـن أشـكال العنـف أو المعاملـة المهينـة مـن الموظَّفـات. كام أكـدت 

معظمهـن )94.4%( أنهـن لم يتعرضـن لأيّ أذى مـن نزيلات أخريـات، وهو ما يدل عىل وجود ضبط 

جيـد داخـل المركـز. وصرحّـت نسـبة كبرية مـن النزيلات )97.2%( بأن أياً مـن العاملين لم يدخل إلى 

غرفتهـن ليلاً دون تبليـغ مسـبق، مـا يضمن لهـن شـعورًا بالاسـتقرار والاحترام. 

5.  الحقّ في تقديم الشكاوى

ــادت  ــة، إذ أف ــرة الإقام ــن خــال ف ــات بحقوقه ــا في وعــي النزي ــات تحســنًا ملموسً ــرت البيان أظه

)86.1%( منهــن بأنهــن علمــن بحقهــن في تقديــم شــكوى عنــد التعــرض لأي معاملــة مســيئة. لكــن 

ــا إلى اســتخدام هــذا الحــق لم تتجــاوز )%22.2(،  المقلــق في المقابــل هــو أن نســبة مــن لجــأن فعليً

وهــو مــا يعكــس وجــود حواجــز نفســية أو إجرائيــة تعيــق الوصــول الفعــي للعدالــة. رغــم ذلــك، 

فــإن اســتجابة الإدارة للشــكاوى كانــت مشــجعة، حيــث أفــادت )87.5%( مــن مقدّمــات الشــكاوى 

أن الإدارة تابعــت حــوادث العنــف بشــكل مســتمر وفعّــال. 

6.  العقوبات والتمييز على أساس النوع الاجتماعي

تشري نتائـج الاسـتبيان إلى أن معظـم النزيلات )83.3%( لم يتعرضـن لأي عقوبـات أو مخالفات خلال 

فترة إقامتهـن بسـبب نوعهـن الاجتماعي. في مـا يتعلق بالعقوبـات التأديبية، فقد أبـدت قرابة نصف 

النزيلات )47.2%( معرفـة واضحـة بـأن الحبـس الانفـرادي أو العـزل لا يطُبـق عىل النسـاء الحوامل 

أو الأمهـات المرضعـات أو اللـواتي يرافقهـن أطفـال، بينما عبّت نسـبة كبيرة نسـبياً )36.1%( عن عدم 

معرفتهـن بهـذه المعلومـة، مـا يعكس فجـوة في الوعـي الحقوقي داخل مراكـز الإصلاح. 

تعكــس مرحلــة الإقامــة في مراكــز الإصــاح والتأهيــل تحســنًا في ضــان حقــوق النزيــات الأساســية، 

ــة  ــوص الطبي ــراء الفح ــة، وإج ــرام الخصوصي ــف، واح ــن العن ــة م ــق بالحماي ــا يتعل ــا في م خصوصً

الأوليــة. مــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوات واضحــة في مجــالات الدعــم النفــي، والعنايــة بالأطفــال، 

والتوعيــة القانونيــة، وفعاليــة آليــات الشــكوى. كــا يتطلــب الأمــر مزيــدًا مــن العمــل عــى تعزيــز 

وعــي النزيــات بحقوقهــن، وبنــاء ثقــة أكــر في الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة داخــل هــذه المراكــز.

فعــى صعيــد الرعايــة الصحيــة، يعُتــر إخضــاع )83.3%( مــن النزيــات لفحــص طبــي عنــد الدخــول 

ــي تــوصي بتوفــر فحــص طبــي  ــا ينســجم مــع القاعــدة )6( مــن قواعــد بانكــوك الت إجــراءً إيجابيً
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ــي تفــرض  ــا الت ــد اســتقبالهن، ومــع القاعــدة )24( مــن قواعــد نيلســون ماندي شــامل للنســاء عن

ــة  ــكلي للرعاي ــإن الفجــوة تتجــى في الإهــال شــبه ال ــك، ف ــع ذل ــا. م ــة فوريً ــة الطبي ــر الرعاي توف

النفســية، إذ أن أقــل مــن ربــع النزيــات )22.2%( فقــط خضعــن لتقييــم نفــي، رغــم مــا تؤكــده 

القاعــدة )12( مــن قواعــد بانكــوك حــول ضرورة توفــر خدمــات دعــم نفــي تراعــي تجــارب النســاء 

وخصوصيتهــن، وكذلــك المــادة )12( مــن اتفاقيــة »ســيداو« التــي تنــص عــى حــقّ النســاء في التمتــع 

بأعــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة النفســية.

أمــا في مــا يتعلــق بالأطفــال المرافقــن لأمهــات محتجــزات، فــإن عــدم عرضهــم عــى طبيــب مختــص 

ــدول  ــزم ال ــي تل ــوك الت ــد بانك ــن قواع ــدة )51( م ــالً بالقاع ــكل إخ ــالات يش ــن الح في )75%( م

بتوفــر الرعايــة الصحيــة المناســبة للأطفــال المحتجزيــن مــع أمهاتهــم، كــا يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ 

المصلحــة الفضــى للطفــل المنصــوص عليــه في اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والتــي تلتــزم بهــا فلســطين.

في مــا يخــص الحــق في الإبــاغ عــن الانتهــاكات، تكشــف نســبة )25.7%( فقــط مــن النزيــات الــاتي 

ــود  ــن وج ــي ع ــف جن ــن لعن ــال تعرضه ــة في ح ــلطات القضائي ــوء إلى الس ــة اللج ــن بإمكاني أبُلغ

ضعــف مؤســي في واجــب الإخطــار والتوعيــة القانونيــة. يتناقــض هــذا الوضــع مــع القاعــدة )25( 

ــدول بتمكــن  ــزم ال ــي تل ــب الت ــة مناهضــة التعذي ــن اتفاقي ــادة )13( م ــوك، والم ــد بانك ــن قواع م

الضحايــا مــن تقديــم الشــكاوى وحمايتهــم مــن الانتقــام.

ــي، إذ أكــدت  ــاء الفحــص الطب ــزام بكرامــة النســاء أثن ــب الإيجــابي في الالت ــر الجان ــل، يظه في المقاب

ــجم  ــا ينس ــو م ــة، وه ــة الطبي ــاء المعاين ــة أثن ــة والسري ــرام الخصوصي ــات اح ــن النزي )86.1%( م

مــع القاعــدة )8( مــن قواعــد بانكــوك التــي تشــدد عــى ضرورة إجــراء الفحــوص عــى نحــو يحــرم 

الخصوصيــة الجســدية والنفســية، ويعــزز هــذا الامتثــال الانطبــاع بوجــود تطــور في التوجــه العــام 

داخــل بعــض المراكــز نحــو احــرام كرامــة النســاء.

ــات  ــن الموظَّف ــف م ــن للعن ــدم تعرضه ــات بع ــادة النزي ــإن إف ــف، ف ــن العن ــة م ــب الحماي في جان

)100%( أو مــن النزيــات الأخريــات )94.4%(، تعكــس نجاحًــا في تطبيــق قواعــد نيلســون مانديــا 

الخاصــة بإلــزام الإدارة بمنــع أي شــكل مــن أشــكال العنــف داخــل مراكــز الاحتجــاز، كــا تشــر إلى 

فعاليــة الضبــط الداخــي والرقابــة.

ــإن نســبة  ــم الشــكوى )86.1%(، ف ــي النظــري بحــقّ تقدي ــاع نســبة الوع ــن ارتف ــم م ــن، بالرغ لك

ــا إلى اســتخدام هــذا الحــق لم تتجــاوز )22.2%(، مــا يــدل عــى فجــوة في التمكــن  مــن لجــأن فعليً

النفــي والإجــرائي، ويضُعــف مــن فاعليــة القاعــدة )25( مــن قواعــد بانكــوك التــي توجــب توفــر 
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آليــات آمنــة وسّريــة لتقديــم الشــكاوى، دون خــوف مــن الانتقــام. مــع ذلــك، فــإن متابعــة الإدارة 

لحــالات العنــف كانــت موضــع رضــا مــن غالبيــة مــن قدّمــن شــكاوى )87.5%(، مــا يشــر إلى بعــض 

التحســن في الاســتجابة المؤسســية.

ــات )36.1%( لا  ــن النزي ــة م ــبة ملحوظ ــود نس ــإن وج ــة، ف ــات التأديبي ــص العقوب ــا يخ ــا في م أم

يعرفــن بحقوقهــن في الإعفــاء مــن الحبــس الانفــرادي في حــالات الحمــل أو الأمومــة، يكشــف عــن 

ضعــف في التوعيــة بالحقــوق الخاصــة بالنســاء المحتجَــزات، ويتعــارض مــع القاعــدة )22( مــن قواعد 

بانكــوك التــي تحظــر تطبيــق العقوبــات القاســية أو العــزل الانفــرادي عــى النســاء الحوامــل أو مــن 

يرافقهــن أطفــال. يضُعــف هــذا الجهــل بالحقــوق القــدرة عــى رفــض أو الاعــراض عــى الإجــراءات 

التــي تنتهــك الكرامــة أو الخصوصيــة، ويعُيــد إنتــاج التمييــز القائــم عــى النــوع الاجتماعــي داخــل 

المؤسســات العقابيــة.

عــى المســتوى القانــوني الوطنــي، فــإن اســتمرار بعــض أوجــه القصــور في التمكــن الحقوقــي والتوعية 

القانونيــة يتعــارض مــع المــادة )10( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني، التــي تضمــن الحمايــة مــن 

المعاملــة القاســية والمهينــة، كــا يخالــف مبــدأ ســيادة القانــون المنصــوص عليــه في المــادة )9( مــن 

القانــون نفســه، خاصــة في مــا يتعلــق بــرورة تطبيــق الأحــكام والضمانــات التشريعيــة بمــا يراعــي 

الفئــات الهشــة والاحتياجــات الخاصــة للنســاء.

ــر  ــل تظُه ــاح والتأهي ــز الإص ــة في مراك ــن الإقام ــة م ــة الحالي ــول إن المرحل ــن الق ــة، يمك في الخلاص

تقدمًــا ملحوظـًـا في بعــض الجوانــب، خصوصًــا تلــك المتعلقــة بالأمــان الجســدي، واحــرام الخصوصية، 

ــرات  ــج الثغ ــال لم تعُال ــددًا في ح ــا ومه ــزال جزئيً ــن لا ي ــذا التحس ــن ه ــكاوى. لك ــتجابة للش والاس

ــة  ــة الأطفــال، ومحدودي ــة في رعاي ــاب المنهجي ــة، وعــى رأســها ضعــف الدعــم النفــي، وغي المتبقي

المعرفــة القانونيــة. ومــن ثــمّ، فــإن تعزيــز العدالــة الجندريــة داخــل منظومــة الإصــاح لا يكتمــل إلا 

مــن خــال تطويــر سياســات داخليــة تضمــن الشــفافية، والمســاءلة، والتأهيــل الإنســاني للنزيــات، 

وفقًــا للمعايــر الدوليــة والوطنيــة الملزمــة.

سادسًا: نتائج المقابلات الكيفية: فجوات في الوصول المنصف إلى العدالة

تشُــكّل الشــهادات الفرديــة التــي أدلــت بهــا النزيــات، خــارج إطــار أســئلة الاســتمارة، جــزءًا بالــغ 

ــوح  ــف بوض ــل، إذ تكش ــاح والتأهي ــز الإص ــان في مراك ــوق الإنس ــع حق ــل واق ــن تحلي ــة م الأهمي

الفجــوات العمليــة بــن النصــوص القانونيــة والتطبيــق الفعــي عــى الأرض. فعــى الرغــم مــن وجــود 
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ــإن  ــية، ف ــدية والنفس ــامتهن الجس ــزات وس ــة المحتجَ ــن كرام ــة تضم ــتورية وقانوني ــوص دس نص

الإفــادات التــي جمعتهــا الهيئــة تبرهــن عــى أن هــذه الضمانــات كثــراً مــا يتــم انتهاكهــا أو تجاهلهــا 

نتيجــة الإهــال المؤســي.

1.  أنماط العنف وسوء المعاملة منذ لحظة التوقيف

يتضّـح مـن الشـهادات أن العديـد مـن النزيلات تعرضـن لسـوء معاملـة أثنـاء لحظة القبـض عليهن، 

تراوحـت بين الضرب، والسـب، والتحـرش اللفظـي، والحـطّ مـن الكرامة الإنسـانية؛ إحـدى النزيلات 

رَوَت كيـف تـم »سـحبها بقـوة والاعتـداء عليهـا مـن رجـال الشرطـة«، وأخرى ذكـرت »تم جَـرّي على 

الأرض دون غطـاء للـرأس أو حـذاء«، وهـي مشـاهد تظُهـر انتهـاكًا مبـاشًرا للامدة )3( مـن اتفاقيـة 

مناهضـة التعذيـب، التـي تحُـرمّ المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. كام أن هذه الممارسـات 

تنتهـك حـقّ المـرأة في الحمايـة مـن العنـف القائـم عىل النـوع الاجتماعي، سـواء من جهة رسـمية أو 

غري رسـمية، وهـو مـا تؤكـده اتفاقيـة القضـاء عىل جميـع أشـكال التمييز ضـد المرأة )سـيداو(. 

2.  ممارسات يومية تعمّق الإقصاء والتمييز المؤسسي

كشــفت إفــادات عــدد مــن النزيــات عــن ممارســات يوميــة تتكــرر داخــل مراكــز الإصــاح والتأهيــل 

وخارجهــا تسُــهم في تعميــق الإقصــاء والوصمــة الاجتماعيــة. أبلغــت غالبيــة النســاء أن التحقيــق أو 

الاســتجواب خــال فــرة التوقيــف أجــراه غالبًــا ضبــاط ذكــور، حتــى في الحــالات التــي تواجــدت فيهــا 

ضابطــة أنثــى، والتــي كان دورهــا شــكليًا دون مشــاركة فعليــة في الاســتجواب. تعُــد هــذه الممارســة 

مخالفــة لتوصيــات الهيئــات الدوليــة التــي تؤكــد عــى ضرورة توفــر بيئــة تحقيــق حساســة للنــوع 

الاجتماعــي، لا ســيما في حــالات الانتهــاكات التــي قــد تتضمــن عنفًــا جنســانيًا.

ــد المفــروض عــى النزيــات كإحــدى وســائل الإذلال غــر المعلنــة،  فيــا أثــرت مســألة الــزيّ الموحَّ

حيــث اعتــرت العديــد منهــن أن الــزيّ يشــكّل وصمــة مجتمعيــة دائمــة، خاصــة عنــد الخــروج إلى 

ــل عــى ضرورة  ــز الإصــاح والتأهي ــد مراك ــن مســتوى تأكي ــد تباي ــم. وق ــة أو المحاك ــز الصحي المراك

ــد للنزيــات، بــن مــن يلتــزم بــه فقــط خــال العــدّ اليومــي، ومــن يطُلب  الالتــزام بارتــداء الــزيّ الموحَّ

ــر  ــاره غ ــزيّ باعتب ــم ال ــات تصمي ــدت أخري ــا انتق ــل، بين ــارات أو التنق ــاء الزي ــداؤه أثن ــن ارت منه

ملائــم مــن حيــث الشــكل والخامــة والخصوصيــة الجســدية، لا ســيما لمــن ترتــدي اللبــاس الشرعــي 
ــة.14 ــذوات الأجســام الممتلئ أو ل

تؤكد القاضي مها عبد العال من خلال مذكرة قدّمتها بخصوص تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بأن »انتقاد النزيلات للزي الخاص بهن أمر غير  	14

مبرر، بل على العكس، فواقع الزيّ إيجابي وينسجم مع المعايير الدولية، مع مراعاة بعض الخصوصية المذكورة في اللباس الشرعي«.
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كــا أفــادت النزيــات بعــدم توفــر اللــوازم الصحيــة الأساســية داخــل المراكــز، مــا يضطرهــن للاعتماد 

إمــا عــى الــراء عــر طواقــم المركــز أو عــى مــا توفــره بعــض المؤسســات المجتمعيــة مــن مســاعدات 

محــدودة. في هــذا الســياق، أجمعــت النزيــات عــى أن التنقــل إلى المراكــز الصحيــة الخارجيــة يتــم 

ــد أيديهــن وأرجلهــن بالكلبشــات، وتُــرك وجوههــن مكشــوفة، مــا  ــة؛ حيــث تقُيّ في ظــروف مهين

يجعلهــن عرضــة للتعــرفّ عليهــن في المجــال العــام، لا ســيما إذا كــنّ مــن ســكان المدينــة نفســها.

في ســياق متصــل، تســاءلت بعــض النزيــات عــن اقتصــار الإجــازات المنزليــة عــى المحكومــات، في 

حــن أن بعــض الموقوفــات يحُتجــزن فــرات طويلــة جــدًا دون محاكمــة، خصوصًــا في قضايــا خطــرة 

كجرائــم القتــل أو الاتجــار بالمخــدرات، مــا يعُــد شــكلً مــن أشــكال التمييــز القائــم عــى أســاس 

وضعهــن الإجــرائي وليــس عــى أســاس الاحتياجــات أو مــدة الاحتجــاز الفعليــة.

3.  الإهمال والتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة والأمهات

ــة أو  ــن ذوات الإعاق ــاء م ــع النس ــلطات م ــل الس ــو تعام ــة ه ــورة خاص ــق بص ــو إلى القل ــا يدع م

الأمهــات. قالــت إحــدى النزيــات المصابــات بإعاقــة بصريــة إنهــا تعرضــت للتهديــد بأهلهــا، وأخــرى 

ــة  ــة نتيج ــت بجلط ــرر«، وأصيب ــكل متك ــت بش ــا »أهُين ــرت أنه ــي ذك ــراب نف ــن اضط ــاني م تع

ــام أو  ــار طع ــات إحض ــت الشرطي ــا »رفض ــفى، بين ــا في المستش ــاء وجوده ــال أثن ــط والإه الضغ

ملابــس لطفلهــا الرضيــع«، رغــم بــرودة الطقــس. تكشــف هــذه الحــالات عــن تمييــز متعــدّد الأوجــه، 

قائــم عــى النــوع الاجتماعــي والحالــة الصحيــة والاجتماعيــة، في مخالفــة صريحــة لمــا تنــصّ عليــه 

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي تضمــن توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة، واحــرام 

ــم، لا ســيما النســاء. ــة وكرامته ــة الأشــخاص ذوي الإعاق خصوصي

4.   الممارسات غير القانونية خلال التحقيق وجمع المعلومات

ــف  ــح الهوات ــا فت ــن بينه ــق، م ــاء التحقي ــرة أثن ــات خط ــادات إلى ممارس ــن الإف ــد م ــر العدي تش

الشــخصية دون إذن، وتهديــدات مبــاشرة وغــر مبــاشرة، وابتــزاز عاطفــي وجســدي؛ قالــت إحــدى 

ــي«، في مخالفــة  النزيــات: »تــم فتــح هاتفــي والاطــاع عــى الصــور والمحتويــات دون موافقت

ــر  ــذي يحظ ــية، ال ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة )17( م ــة لل صريح

ــا لــــ«الــرب، والشــتم، والشــبح،  ــاة الخاصــة. وتصــف أخــرى تعرضه التدخــل التعســفي في الحي

والتهديــد بالكهربــاء«، وهــي ممارســات تـُـدرج في نطــاق التعذيــب وســوء المعاملــة، مــا يتطلــب فتــح 

ــب. ــة مناهضــة التعذي ــن اتفاقي ــادة )12( م ــا لل ــة ومســتقلة وفقً ــات فوري تحقيق
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5.   تشويه مسار العدالة وتحويل المشتكِيات إلى متَّهَمات

في أكــر مــن شــهادة، وردت روايــات عــن تحــوّل النســاء مــن وضعيــة الضحيــة إلى المتهمــة، وهــو 

مــؤشر عــى إفــات الجنــاة مــن العقــاب وتراجــع ثقــة النســاء بالعدالــة؛ إحــدى الســيدات ذكــرت: 

»كنــت في البدايــة مشــتكية، ثــم أصبحــت فجــأة متهَّمــة«، بينــا قالــت أخــرى: »في البدايــة قالــوا لي 

إننــي شــاهدة، ثــم تعرضــت للابتــزاز وتــم تهديــدي بعائلتــي«. يعكــس هــذا النمــط اســتغلًلا للبنيــة 

القانونيــة لابتــزاز النســاء وإخضاعهــن بالقــوة، وقــد يشــكل انتهــاكًا لمبــدأ المحاكمــة العادلــة وعــدم 

ــراءات  ــتقلالية القضــاء وإج ــا يطــرح تســاؤلات حــول اس ــراف، ك ــى الاع ــم ع ــار المته ــواز إجب ج

الادعــاء العــام في مثــل هــذه القضايــا.

6.  الأثر النفسي والاجتماعي طويل الأمد

لا تقتــر الانتهــاكات عــى لحظــة الاعتقــال أو التحقيــق، بــل تــرك آثــارًا نفســية ممتــدة. تكــررت 

إفــادات عــن ضغــط نفــي شــديد، وانهيــارات عصبيــة، وشــعور بــالإذلال والعزلــة؛ أشــارت إحــدى 

النزيــات إلى أن المحقّــق قــال لهــا: »لــن تــري الشــمس مــرة أخــرى إن لم تعــرفي«، بينــا قالــت أخرى 

إنهــا فقــدت علاقــات عائليــة كثــرة بســبب التشــهير وســوء المعاملــة. هــذا يشــر إلى الحاجــة لتوفــر 

دعــم نفــي مســتدام، وهــو مــا تغفلــه المؤسســات العقابيــة، رغــم التزامهــا بذلــك بموجــب قواعــد 

بانكــوك - القواعــد النموذجيــة لمعاملــة الســجينات.

تكشــف الشّــهادات أن تجربــة احتجــاز النســاء في مراكــز الإصــاح ليســت مجــردّ تقييــد للحريــة، بــل 

بيئــة محفوفــة بانتهــاكات متعــدّدة الأبعــاد، تشــمل العنــف، والإذلال، والإهــال الطبــي والنفــي، 

ــة،  ــن جه ــة م ــة والوطني ــر الدولي ــن المعاي ــعة ب ــوة الواس ــر الفج ــة. وتظُه ــاوزات القانوني والتج

ــة مــن جهــة أخــرى.  والممارســات الواقعي

إن دمــج هــذه الشــهادات في تقاريــر الرصــد والتحليــل يعُــد ضرورة منهجيــة وأخلاقيــة، ليــس فقــط 

ــة  ــة بمــا يضمــن حماي ــة الجنائي ــب بإصــاح منظومــة العدال ــل لدعــم المطال ــق الانتهــاكات، ب لتوثي

كرامــة النســاء وتمكينهــن مــن الوصــول الفعــي والآمــن للعدالــة.

سابعًا: خلاصة التحليل الكمي والنوعي
أظهــرت نتائــج التحليــل الكمــي والنوعــي لمســار النســاء المحتجَــزات، منــذ لحظــة التوقيــف، مــرورًا 

بالعــرض عــى القضــاء، وانتهــاءً بفــرة الإقامــة داخــل مراكــز الإصــاح والتأهيــل، أن المســار العــدلي 

ــة  ــن هشاش ــم م ــة، وتفُاق ــات العدال ــوّض ضمان ــي تق ــة الت ــات البنيوي ــا بالتحدي ــزال محفوفً لا ي
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أوضــاع النســاء المحتجَــزات، لاســيما الفئــات الأكــر عرضــة للتمييــز مثــل ذوات الإعاقــة، والأمهــات، 

والمريضــات نفســيًا.

ففــي مرحلــة التوقيــف، اتضــح وجــود ضعــف في احــرام الإجــراءات القانونيــة الجوهريــة، أبرزهــا 

ــط  ــف أو الضغ ــن للعن ــرض بعضه ــي، وتع ــور المحام ــدم حض ــن، وع ــاء بحقوقه ــاغ النس ــدم إب ع

النفــي أثنــاء الاســتجواب )22.2%(. كــا بــرزت فجــوات في ضمانــات الحمايــة الأوليــة مــن التعذيب 

والمعاملــة القاســية، لا ســيما خــال ســاعات التوقيــف الأولى.

في مرحلــة العــرض عــى القضــاء، رغــم بعــض المــؤشرات الإيجابيــة المتعلقــة بالحصــول عــى محــامٍ 

خــال الجلســات )68.5%(، فــإن الوصــول المتكافــئ للعدالــة ظــل محــدودًا بفعــل قصــور المســاعدة 

ــر إلى  ــا يش ــراءات، م ــم أو الإج ــة الته ــل لطبيع ــم الكام ــات للفه ــض النزي ــار بع ــة، وافتق القانوني

ــات  ــن الفئ ــة م ــزات، خاص ــاء المحتجَ ــائي والنس ــاز القض ــن الجه ــال ب ــل الفعّ ــكالية في التواص إش

المهمشــة.

ــن  ــاء لا يحصل ــل، أن النس ــاح والتأهي ــز الإص ــول إلى مرك ــة الدخ ــة بمرحل ــات الخاص ــف البيان تكش

بشــكل كافٍ عــى فحوصــات طبّيــة شــاملة عنــد الدخــول، خاصــة مــن الناحيــة النفســية )%22.2(، 

كــا أن نســبة مــن أبُلغــن بحقوقهــن عنــد الكشــف عــن العنــف لم تتجــاوز )25.7%(، رغــم ذلــك، 

أشــارت نتائــج أخــرى إلى وجــود احــرام نســبي لخصوصيــة الفحــص ودعــم نفــي داخــل المركــز.

في ظــروف الإقامــة في مراكــز الإصــاح والتأهيــل، أظهــرت النتائــج نسَِــبًا جيــدة مــن حيــث انعــدام 

ــم  ــة حــق تقدي ــات أو مــن العامــات، واحــرام الكرامــة في الفحوصــات، ومعرف ــن النزي العنــف ب

الشــكاوى )86.1%(. مــع ذلــك، فــإن نســبة النســاء اللــواتي فعّلــن هــذا الحــق فعــاً ظلــت محــدودة 

)22.2%(، مــا يــدل عــى فجــوة ثقــة أو مخــاوف مــن الانتقــام أو غيــاب فعاليــة الآليــات.

ــر  ــزال معاي ــا ت ــة، ف ــات، ذوات الإعاق ــل، والأمه ــل الحوام ــة مث ــات الهش ــع الفئ ــل م ــا التعام أمّ

التفريــق والتمييــز غــر واضحــة في بعــض المراكــز، حيــث لم تعــرف نســبة )36.1%( مــن النســاء مــا 

إذا كانــت تطُبــق عقوبــات مثــل العــزل التأديبــي عــى الحوامــل والأمهــات المرضعــات، مــا يشــر إلى 

غيــاب الشــفافية أو ضعــف التوعيــة داخــل النظــام الإصلاحــي. كــا أظهــرت الشــهادات اســتمرار 

ــة. ــة أو العقلي تعــرض ذوات الإعاقــة لانتهــاكات مضاعفــة، ترتبــط بحالتهــم الصحي

ــي،  ــدي واللفظ ــف الجس ــرضّ للعن ــول التع ــة ح ــات صادم ــات رواي ــهادات النزي ــل ش ــر تحلي يوفّ

ــد  ــف دون إذن، والتهدي ــح الهوات ــا فت ــة، أبرزه ــاك الخصوصي ــي، وانته ــط النف ــد، والضغ والتهدي

ــا مــن الممارســات  ــا ممنهجً ــل اللفظــي. تعكــس هــذه الشــهادات نمطً ــزاز، والتنكي بالأطفــال، والابت
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المنتهكــة للقانــون والمعايــر الدوليــة، وتشُــر إلى غيــاب الحمايــة الفعليــة مــن الأجهــزة المعنيــة، ســواء 

ــة. ــة أو الإصلاحي ــة أو العدلي الأمني

ــة  ــة، فــإن المســار العــام لتعامــل منظومــة العدال بالمجمــل، رغــم وجــود بعــض المــؤشرات الإيجابي

مــع النســاء المحتجَــزات في مراحــل التوقيــف والاحتجــاز مــا زال يعــاني مــن قصــور بنيــوي ومعيــاري، 

ــي  ــاض الوع ــاءلة، وانخف ــة والمس ــف الرقاب ــة، وضع ــة الأولي ــات القانوني ــاب الضمان ــى في غي يتج

الحقوقــي، لا ســيما في المراحــل الأولى مــن الاحتجــاز. كــا يفتقــر النظــام إلى تدابــر فعالــة لحمايــة 

الفئــات الهشــة والتمييــز الإيجــابي لصالــح النســاء، مــا يجعــل العدالــة لا تصــل إلى النســاء بعدالــة.

إن تعزيــز العدالــة للنســاء في حــالات الاحتجــاز يتطلــب إصلاحًــا عميقًــا للنظــام العــدلي والشرطــي 

والإصلاحــي، يرتكــز عــى مقاربــة النــوع الاجتماعــي، يدمــج التزامــات الدولــة بالاتفاقيــات الدوليــة، 

ــن دون  ــن الوصــول إلى حقوقه ــاك، وتمكــن النســاء م ــة في حــالات الانته ويضمــن مســاءلة حقيقي

خــوف أو إقصــاء.
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المبحث الثالث

ظروف الإقامة في مراكز الإصلاح والتأهيل 

من وجهة نظر النّزيلات

يشُـكّل تقييـم النزيلات ظـروفَ الإقامـةِ داخـل مراكـز الإصلاح والتأهيـل مدخلاً رئيسًـا لفهـم مدى 

التـزام المؤسسـة بمعايري الكرامة الإنسـانية والعدالة القائمة على أسـاس النوع الاجتماعـي. يغطي هذا 

المبحـث محـاور متعددة تشـمل الأمـان والفصل بين الجنسين، والبيئة المعيشـية والصحيـة، والحقوق 

الأسريـة والدينيـة والتعليميـة، إضافـة إلى الدعـم الصحي والاجتماعـي وبرامج إعـادة الإدماج.

بشـكل عام، تشري نتائج الاسـتبيان إلى أن مسـتوى رضا النزيلات عن ظروف الإقامة في مراكز الإصلاح 

والتأهيـل في الضفـة الغربيـة بلـغ )73.3%(، وهـي نسـبة تعُـدّ إيجابيـة نسـبيًا، خاصـة إذا مـا قورنت 

ببيئـة الاحتجـاز في سـياقات عربيـة مشـابهة.15 لكـن البيانـات التفصيليـة تكشـف عـن أوجـه قصـور 

مهمـة تسـتدعي التوقـف عندهـا وتحليلهـا في ضـوء معايري حقوق الإنسـان الوطنيـة والدولية.

أولً: الأمان والفصل بين الجنسين داخل المركز
أظهــرت نتائــج التقييــم إجــاع النزيــات بنســبة )100%( عــى أنهــن محتجــزات في أقســام منفصلــة 

تمامًــا عــن أقســام الذكــور، وأن هــذا الفصــل يوفــر لهــن شــعورًا بالأمــان والاســتقلالية. وقــد أكّــدت 

للاطلاع على أوضاع النساء المحتجزات في بعض الدول العربية يمكن زيارة المواقع الآتية:  	15

سجون النساء في تونس: عقاب بلا تأهيل: 

Women’s prisons in Tunisia: punishment without rehabilitation – Nawaat

كُشِفَ النقاب عن »سجون« إعادة تأهيل سرية في السعودية للنساء العاصيات. تصف فتيات وشابات تعرضهن للجلد والإساءة في ما يسُمى »دور 

الرعاية« بعد جدالهن مع آبائهن أو أزواجهن:

Revealed: Saudi Arabia’s secretive rehabilitation ‘prisons’ for disobedient women | Saudi Arabia | The Guardian

المنبر المصري لحقوق الإنسان: داخل سجون النساء في مصر: الأوضاع والانتهاكات خلف القضبان:

Inside Women’s Prisons in Egypt: Conditions and Violations Behind Bars - Egyptian Human Rights Forum
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النزيــات كذلــك، بالنســبة ذاتهــا )100%(، أن مــن تتــولى إدارة القســم النســائي هــي موظفــة أنثــى 

ــة  ــة والســيطرة عــى بيئ ــن الخصوصي ــدًا م ــح النســاء مزي ــا يمن ــح القســم، م ــع مفاتي تحمــل جمي

احتجازهــن. 

كــا أفــادت جميــع النزيــات )100%( بعــدم الســاح لأيّ موظــف ذكــر بدخــول القســم النســائي إلا 

بمرافقــة موظفــة أنثــى، إضافــة إلى منــع أيّ عمليــات تفتيــش للنزيــات مــن موظفــن ذكــور، وهــو 

إجــراء يحــرم الكرامــة الإنســانية ويحــدّ مــن إمكانيــات التعــرضّ للتحــرش أو المعاملــة المهينــة. 

ــدًا  ــوك، وتحدي ــد بانك ــة قواع ــة، خاص ــة ذات الصل ــر الدولي ــع المعاي ــات م ــذه الممارس ــجم ه تنس

ــة  ــات العقابي ــاث في المؤسس ــات الإن ــن الموظَّف ــدد كافٍ م ــر ع ــوصي بتوف ــي ت ــدة )19( الت القاع

ــا التــي تؤكــد عــى ضرورة  ــك القاعــدة )52( مــن قواعــد نيلســون ماندي المخصصــة للنســاء، وكذل

ــانية. ــة الإنس ــاكًا للكرام ــدّ انته ــد يعُ ــلوك ق ــع أيّ س ــة ومن ــة الجندري ــرام الخصوصي اح

في المقابــل، كشــفت البيانــات عــن إخــال جوهــري بهــذه المعايــر في مــا يتعلــق بالفصــل الداخــي 

ــن  ــل ب ــز لا تفص ــأن إدارة المرك ــاركات )100%( ب ــع المش ــادت جمي ــهن؛ إذ أف ــات أنفس ــن النزي ب

ــة صريحــة  ــد هــذا الإجــراء مخالف ــة. يعُ ــة العمري ــة أو الفئ ــة المرتكب ــوع الجريم ــق ن ــات وف النزي

ــات بطريقــة تراعــي  ــصّ عــى ضرورة تصنيــف النزي ــي تن للقاعــدة )41( مــن قواعــد بانكــوك، الت

حمايــة الفئــات الأكــر هشاشــة وتقلــل مــن فــرص التعــرضّ للإيــذاء أو التأثــر الســلبي مــن نزيــات 

أخريــات. إن غيــاب هــذا الشــكل مــن التصنيــف لا يشــكل فقــط خطــراً عــى ســامة بعــض النزيــات 

الجســدية والنفســية، بــل ينُــذر بحــدوث احتــكاكات ســلبية داخــل مراكــز الإصــاح، ويقــوّض أهداف 

إعــادة التأهيــل والدمــج المجتمعــي التــي يفُــرض أن تقــوم عليهــا فلســفة الاحتجــاز. 

ثانيًا: الخصوصية في التواصل والزيارة
ــزوّار داخــل غــرف  ــات، بنســبة )86%(، بأنهــن يُنحــن الحــقّ في اســتقبال ال ــة النزي ــادت غالبي أف

ــط  ــى الرواب ــاظ ع ــن الحف ــن م ــة، ويمكّنه ــعورهن بالكرام ــن ش ــزز م ــا يع ــارة، م ــة للزي مخصص

الأسريــة والاجتماعيــة، وهــو مــا يتــاشى مــع المبــادئ الأساســية لمعاملــة الســجناء التــي نصّــت عليهــا 

القاعــدة )26( مــن قواعــد بانكــوك، والقاعــدة )58( مــن قواعــد نيلســون مانديــا، اللتــان تؤكــدان 

ــراد الأسرة، بشــكل منتظــم  ــة الحفــاظ عــى الاتصــال بالعــالم الخارجــي، خاصــة مــع أف عــى أهمي

وتيســري. 

ــي، دون أن تصــل إلى مســتوى التعــدّي  ــم تحــت إشراف أمن ــارات تت وأشــارت النزيــات إلى أن الزي
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ــراءات  ــق الإج ــوازن في تطبي ــن الت ــوع م ــر إلى ن ــا يش ــية، م ــدية أو النفس ــة الجس ــى الخصوصي ع

ــة. الأمني

ــرص  ــر ف ــدن توفُّ ــات أكّ ــن النزي ــط م ــبة )43%( فق ــتبيان أن نس ــج الاس ــت نتائ ــك، بيّن ــم ذل رغ

ــل الحــق  ــذي يعكــس فجــوة ملموســة في تفعي ــر ال ــع أسرهــن، الأم ــي المنتظــم م التواصــل الهاتف

بالاتصــال، ويعُــدّ إخــالً بالقواعــد الدوليــة التــي تشــدد عــى أن حرمــان الأشــخاص المحتجزيــن مــن 

ــم يجــب أن يكــون اســتثناءً لا قاعــدة.  الاتصــال بذويه

أمــا في مــا يتعلــق بخصوصيــة هــذا التواصــل، فقــد أبلغــت غالبيــة المشــاركات )71%( أن المكالمــات 

الهاتفيــة تتــم تحــت إشراف مبــاشر مــن عنــاصر الأمــن داخــل المركــز، مــا يضعــف مــن خصوصيــة 

المحادثــة، ويجعلهــا محصــورة في حــدود الرقابــة، بــدلً مــن أن تكــون وســيلة دعــم عاطفــي ومعنوي. 

تعكــس هــذه الأرقــام واقعًــا مختلطـًـا في مــا يخــص حمايــة خصوصيــة النزيــات وحقهــن في التواصــل، 

ــا بالمعايــر، لكنهــا في المقابــل تكشــف عــن الحاجــة الملحــة إلى  إذ تظُهــر في جــزء منهــا التزامًــا جزئيً

تحســن شروط الاتصــال، ســواء مــن حيــث الانتظــام أو مــن حيــث توفــر الخصوصيــة، بمــا ينســجم 

مــع القواعــد الدوليــة، خاصــة القاعدتــن )43( و)58( مــن قواعــد نيلســون مانديــا، والقاعــدة )26( 

مــن قواعــد بانكــوك، التــي تنــص صراحــة عــى تمكــن النســاء المحتجَــزات مــن الحفــاظ عــى علاقــات 

أسريــة واجتماعيــة بطريقــة تراعــي احتياجاتهــن الخاصــة وخصوصيتهــن. 

ثالثًا: المعاملة والانتهاكات داخل مراكز التوقيف
ــزات لم يبلغــن عــن تعرضّهــن لأيّ  ــج الاســتبيان أن نســبة )86%( مــن النســاء المحتجَ أظهــرت نتائ

ــدّ الأدنى  ــث الح ــن حي ــبيًا م ــابي نس ــؤشر إيج ــو م ــن، وه ــاء توقيفه ــية أثن ــدية أو نفس ــاءة جس إس

ــا  ــون ماندي ــد نيلس ــن قواع ــدة )1( م ــدًا القاع ــة، وتحدي ــر الدولي ــا المعاي ــي تضمنه ــة الت للمعامل

التــي تنــص عــى أن »جميــع الســجناء يعُاملــون باحــرام لكرامتهــم المتأصلــة وقيمتهــم كبــر«. كــا 

يتــاشى ذلــك جزئيـًـا مــع القاعــدة )1( مــن قواعــد بانكــوك التــي تؤكــد عــى وجــوب معاملــة النســاء 

المحتجَــزات بطريقــة تراعــي خصوصيتهــن، وتمنــع أيّ شــكل مــن أشــكال التمييــز أو العنــف.

في المقابــل، أفــادت نســبة )14%( مــن النزيــات بتعرضهــن لشــكل مــن أشــكال الإهانــة أو المعاملــة 

المهينــة أثنــاء الاحتجــاز، وهــو مــا يثــر قلقًــا حقيقيًــا بشــأن التــزام بعــض الجهــات المنفــذة للقانــون 

بالمعايــر الملزمــة لحظــر المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية، كــا ورد في المــادة )7( مــن العهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأيضًــا في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. تجــدر الإشــارة إلى أن 
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هــذه النســبة، وإن بــدت محــدودة رقميًــا، فــإن دلالاتهــا القانونيــة والحقوقيــة عميقــة، إذ إن وقــوع 

ــة، ويســتوجب التحقيــق  ــا لالتزامــات الدول ــا واضحً ــدّ خرقً ــة يعُ ــة المهين ــة واحــدة مــن المعامل حال

والمســاءلة.

مــن جانــب آخــر، أبلغــت نســبة )29%( مــن المشــاركات أنهــن لا يشــعرن بالأمــان الكامــل داخــل 

ــف دون  ــم عن ــات بجرائ ــات مته ــة، أو تواجــد نزي ــم المؤهل ــص الطواق ــز، ســواء نتيجــة لنق المرك

وجــود تصنيــف داخــي أو نظــام تقييــم للمخاطــر، وهــو مــا يثــر تســاؤلات حــول مــدى التــزام مراكز 

التوقيــف بتوفــر بيئــة احتجــاز آمنــة ومراعيــة للفــروق الفرديــة، بمــا في ذلــك الفئــات المســتضعَفة. 

إن عــدم الشــعور بالأمــان داخــل بيئــة الاحتجــاز قــد يعُــدّ شــكلً غــر مبــاشر مــن المعاملــة القاســية، 

إذا مــا اقــرن بالإهــال في اتخــاذ تدابــر وقائيــة لازمــة لحمايــة المحتجَــزات.

بنــاءً عليــه، تظهــر نتائــج هــذا الجــزء مــن الاســتبيان أن مراكــز التوقيــف تــراوح بــن الالتــزام الجــزئي 

ــة أخــرى، مــا يوجــب مراجعــة  ــة، ووجــود ثغــرات ملموســة مــن جه ــة مــن جه ــر الدولي بالمعاي

سياســات الحمايــة والمســاءلة الداخليــة وتطويرهــا، بمــا يضمــن الوقايــة مــن أي انتهــاك، ومســاءلة 

مرتكبيــه عــى نحــو فعــال، مــع إيــاء اهتــام خــاص بحمايــة النســاء المحتجَــزات مــن أيّ شــكل مــن 

أشــكال الإيــذاء البــدني أو النفــي.

رابعًا: ظروف الإقامة وملاءمتها لاحتياجات النساء المحتجَزات
ــل  ــاح والتأهي ــز الإص ــل مراك ــة داخ ــروف الإقام ــن ظ ــزات ع ــاء المحتجَ ــا النس ــبة رض ــت نس بلغ

ــة الإمكانيــات والمخصصــات،  )73.3%(، وهــي نســبة تعُتــر جيــدة نســبياً، خاصــة في ظــلّ محدوديّ

ــة.  ــر الدولي ــا للمعاي ــروط المعيشــية وفقً ــع ال ــر جمي ــرورة توف ــي بال ــا لا تعن لكنه

تنــص القاعــدة )42( مــن قواعــد بانكــوك عــى ضرورة مراعــاة احتياجــات النســاء الخاصــة في مــا 

يتعلــق بالإقامــة والخصوصيــة والصحــة، كــا تؤكــد القاعــدة )12-17( مــن قواعــد نيلســون مانديــا 

ــة نظيفــة  ــر لهــم بيئ ــن، وتوف ــع أماكــن الاحتجــاز يجــب أن تراعــي كرامــة المحتجزي عــى أن جمي

وصحيــة ومأمونــة.

مــن الناحيــة العمليــة، أظهــرت البيانــات أن )91.7%( مــن النزيــات أكــدن توفّــر الطعــام بكميــات 

مشــبِعة، بينــا اعتــرت )72.2%( أن الطعــام المقــدم يتمتــع بجــودة جيــدة. هــذا يشــر إلى التــزام 

ــة،  ــة الســليمة، لكــن جــودة الطعــام تبقــى مجــالً لتحســن الخدم ــر الحــق في التغذي جــزئي بتوف

خاصــة أن مــا يقــارب )28%( أعربــن عــن عــدم رضاهــن عــن نوعيتــه.
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أما من حيث ملاءمة الغرف، فقد اعتبرت )75%( من المشاركات أن غرف الإقامة غير مكتظة ومناسبة 

مما  النساء،  لطبيعة  وملائمة  مريحة  بأنها  النوم  تجهيزات   )%77.8( ووصفت  لائقة،  بصورة  للإقامة 

يعكس تحسنًا نسبيًا في البنية التحتية. مع ذلك، فإن بقاء نسبة )25%( ممن يرََين الغرف غير مناسبة 

يشُير إلى ضرورة تحسين التوزيع المكاني والتهوية وعدد الأسرة المتاحة لكل نزيلة.

ــرة  ــة متوف ــن النســاء أن الوحــدات الصحي ــادت )88.9%( م ــة، أف ــات الصحي ــق بالخدم ــا يتعل في م

ــة  ــات النظاف ــن متطلب ــدّ الأدنى م ــة للح ــتجابة مقبول ــى اس ــدل ع ــا ي ــن، م ــبة لاحتياجاته ومناس

الشــخصية. كــا أفــادت نســبة )86.1%( بتوفــر اللــوازم الصحيــة بشــكل مســتمر، لكــن الشــكاوى 

ــن  ــاص، أو م ــات الخ ــاب النزي ــى حس ــا ع ــم إم ــا يت ــا م ــر غالبً ــذا التوف ــفت أن ه ــة كش الميداني

خــال التبرعــات المقدمــة مــن مؤسســات مجتمــع مــدني، وليــس كالتــزام مبــاشر مــن الإدارة. وهــو 

مــا يخالــف بوضــوح القاعــدة )5( مــن قواعــد بانكــوك التــي توجــب توفــر المســتلزمات الصحيــة 

ــع النســاء. ــا لجمي الأساســية مجانً

ــق المخصصــة لوجــود  ــن النســاء أن المراف ــرت )52.6%( م ــزات، اعت ــات المحتجَ ــا يخــص الأمه في م

أطفالهــن الرضــع معهــن في المركــز متوفــرة ومناســبة، وهــي نســبة تعكــس قصــورًا واضحًــا في البنيــة 

مــة لهــذه الفئــة الحساســة، لا ســيما أن قواعــد بانكــوك في القاعــدة )49(  التحتيــة والخدمــات المقدَّ

تــوصي صراحــة بتوفــر أماكــن مناســبة وآمنــة للنســاء المحتجَــزات برفقــة أطفالهــن.

أمــا عــن حــقّ النســاء في الحركــة والهــواء الطلــق، فأشــارت )100%( مــن المشــاركات إلى وجــود مــكان 

ــا  ــاء عليه ــة يجــب البن ــواء النقــي وممارســة الرياضــة، وهــي نتيجــة إيجابي مخصّــص للتعــرض لله

وتطويــر مضمــون الأنشــطة المقدمــة في هــذا الفضــاء.

ختامًــا، تـَـرز مــؤشرات ظــروف الإقامــة باعتبارهــا مقبولــة في بعــض الجوانــب وناقصــة في أخــرى، مــا 

ــا لتحســن جــودة الحيــاة اليوميــة للنزيــات، خاصــة في مــا يتعلــق بالغــذاء،  يتطلــب تدخــاً منهجيً

وملاءمــة الســكن، والرعايــة المقدمــة للأمهــات وأطفالهــن، اســتنادًا إلى مــا تفرضــه المعايــر الدوليــة 

ذات الصلــة.

خامسًا: الدعم الصحي والاجتماعي وإعادة الإدماج 
ــز الأساســية  ــن الركائ ــاج، م ــادة الإدم ــج إع ــب برام ــة، إلى جان ــة والاجتماعي ــات الصحي ــد الخدم تعُ

التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى جــودة حيــاة النســاء المحتجَــزات ونجــاح عمليــة تأهيلهــن ودمجهــن 

مجــددًا في المجتمــع.
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في هــذا الإطــار، تشــر الإدارة العامــة للشرطــة إلى أنّ مراكــز الإصــاح والتأهيــل توفــر برامــج دعــم 

ــق  ــا يتواف ــاك حاجــة إلى تطويرهــا بم ــاث، وأن هن ــور والإن ــزلاء، تشــمل الذك ــي للن نفــي واجتماع

ــة  ــأن الرعاي ــة، فتؤكــد الإدارة ب ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل ــا في م ــوع الاجتماعــي. أم ــر الن مــع معاي

الصحيــة هــي مــن اختصــاص الخدمــات الطبيــة العســكرية ووزارة الصحــة، وأنّ إدارة المراكــز تســعى 

ــاءات  ــم لق ــة وتنظي ــادات الداخلي ــر العي ــال تطوي ــن خ ــة م ــات الطبي ــتوى الخدم ــز مس إلى تعزي

توعويــة وإرشــادية في الشــؤون الصحيــة.16 غــر أن نتائــج الاســتبيان أظهــرت وجــود تباينــات بــن آراء 

النزيــات ومــا هــو معلــن مــن طــرف الجهــة الرســمية صاحبــة الاختصــاص. 

ــة داخــل  ــج الاســتبيان أن نســبة )88.9%( مــن النزيــات أكــدن توفــر وحــدات صحي أظهــرت نتائ

المركــز تلبــي احتياجاتهــن الأساســية، وهــو مــؤشر إيجــابي يتــاشى مــع القاعــدة )15( مــن قواعــد 

ــة  ــة ولائق ــون نظيف ــى أن تك ــة ع ــض كافي ــر مراحي ــز بتوف ــزم المراك ــي تل ــا الت ــون ماندي نيلس

للســجينات. كــا أشــار )86.1%( منهــن إلى توافــر اللــوازم الصحيــة بشــكل مســتمر، رغــم أن بعــض 

ــا عــى حســاب النزيــات أنفســهن أو بدعــم  ــوازم يتــم غالبً الشــكاوى كشــفت أن توفــر هــذه الل

مؤسســات المجتمــع المــدني، مــا يكشــف عــن وجــود فجــوة في تمويــل الخدمــات الصحيــة وضــان 

ــتمراريتها. ــتمرارية اس الاس

عــى صعيــد الدعــم النفــي والاجتماعــي، أفــادت نســبة )62%( مــن النزيــات بتلقيهــن خدمــات 

دعــم نفــي واجتماعــي منتظمــة تشــمل جلســات استشــارة ومتابعــة نفســية، وهــو أمــر حيــوي 

ــدة  ــع القاع ــك م ــاشى ذل ــاز. يت ــرة الاحتج ــن ف ــج ع ــد تنت ــي ق ــية الت ــات النفس ــة الصدم لمعالج

ــمل  ــزات تش ــاملة للمحتجَ ــج ش ــر برام ــة توف ــى أهمي ــد ع ــي تؤك ــوك الت ــد بانك ــن قواع )12( م

الرعايــة الصحيــة والعقليــة والتأهيــل الملائــم. في المقابــل، أبلغــت نســبة )38%( عــن نقــص في هــذه 

الخدمــات، مــا يشــر إلى الحاجــة الملحــة لتعزيــز القــدرات البشريــة والمــوارد الماليــة لضــان تقديــم 

ــة. ــة متكامل خدمــات نفســية واجتماعي

في مــا يخــص إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي، أبــرزت النتائــج نقصًــا ملموسًــا في البرامــج التــي تســاعد 

ــرة مــن المشــاركات )نحــو  ــت نســبة كب ــراج. أعرب ــم مــع المجتمــع بعــد الإف ــات عــى التأقل النزي

ــادة  ــال لإع ــم فعّ ــاب دع ــع غي ــي، م ــم الاجتماع ــن الوص ــوف م ــة والخ ــعور بالعزل ــن ش 70%( ع

ــا واقتصاديًــا، مــا يزيــد مــن خطــر الانعــزال والعــودة إلى الســلوكيات التــي أدت  دمجهــن اجتماعيً

للاحتجــاز في الأصــل.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،  اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة إلى مدير عام  العامة للشرطة، رسالة موجهة من  الداخلية، المديرية  وزارة  	16

موضوعها: ملاحظات على التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحت عنوان »وصول النساء إلى العدالة في مراكز الإصلاح والتأهيل في 

.2025/09/21 بتاريخ   ،22321/5 رقم:  الغربية«.  الضفة 
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إن غيــاب برامــج إعــادة الإدمــاج الموجهــة يتعــارض مــع القاعــدة )46( مــن قواعــد بانكــوك التــي 

تشــدد عــى ضرورة توفــر دعــم شــامل يســاعد النســاء عــى الاســتعداد للحيــاة خــارج الســجن مــن 

خــال التعليــم والتدريــب المهنــي، والدعــم النفــي، والمســاعدة في إيجــاد فــرص العمــل، مــا يقلـّـل 

مــن معــدلات العــودة للانحــراف ويعــزز الأمــن المجتمعــي.

مــن الناحيــة القانونيــة، يفَــرض العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

في مادتــه )12( و)15( عــى الــدول توفــر أعــى مســتويات الرعايــة الصحيــة، وضــان حــقّ الســجناء 

في الحصــول عــى برامــج تأهيــل وإعــادة دمــج عادلــة، بعيــدًا عــن التمييــز والإقصــاء.

ختامًــا، يــرز الدعــم الصحــي والاجتماعــي وإعــادة الإدمــاج كركيــزة متكاملــة لا غنــى عنهــا لتمكــن 

النســاء المحتجَــزات مــن تجــاوز أزمتهــن، وتأهيلهــن للعيــش بكرامــة والمشــاركة الفعّالــة في المجتمــع 

بعــد الإفــراج، مــا يســتوجب تطويــر السياســات والبرامــج ذات الصلــة، مــع توفــر التمويــل الــكافي 

والكــوادر المؤهلــة لتحقيــق هــذه الأهــداف الحيويــة.

سادسًا: الحقوق الدينية والتعليمية والمهنية
تعُتــر الحقــوق الدينيــة والتعليميــة والمهنيــة مــن الجوانــب الأساســية التــي تســاهم في حفــظ كرامــة 

النزيــات وتعزيــز فرصهــن في التطــور الشــخصي والاجتماعــي، وتمكينهــن مــن مواجهــة تحدّيــات فــرة 

الاحتجــاز وبعــد الإفراج.

أظهـرت نتائـج الاسـتبيان أن نسـبة )92%( من النزيلات يتُاح لهن ممارسـة شـعائرهن الدينية بحريةّ 

داخـل مراكـز الإصلاح والتأهيـل، بما يتوافق مـع القاعدة )65( من قواعد نيلسـون مانديلا التي تؤكّد 

عىل احترام حريـة الديـن والمعتقـد للسـجينات، كام تدعـم المـادة )18( مـن العهـد الـدولي الخـاص 

بالحقـوق المدنيـة والسياسـية هـذا الحـق كجـزء لا يتجـزأ مـن كرامـة الإنسـان. تعُـدّ هـذه الممارسـة 

دعامـة مهمـة للاسترخاء النفسي وتوفري دعم روحـي يسـاعد في التكيّـف مع ظـروف الاحتجاز.

ــن  ــتفدن م ــات يس ــن النزي ــبة )68%( م ــج أن نس ــت النتائ ــي، بين ــب التعليم ــص الجان ــا يخ في م

ــر  ــمية وغ ــة رس ــة أو دورات تعليمي ــو الأمي ــج مح ــر برام ــواء ع ــز، س ــل المرك ــم داخ ــرص التعلي ف

ــرُّ في  ــة أو تع ــج التعليمي ــر البرام ــم هــذا الإيجــاب، أشــارت )32%( إلى نقــص في توف رســمية. ورغ

وصولهــن إليهــا، مــا يعكــس تحديــات في تخصيــص المــوارد أو تنســيق الأنشــطة التعليميــة. تتفــق 

هــذه النتائــج مــع القاعــدة )92( مــن قواعــد نيلســون مانديــا التــي تــوصي بتمكــن الســجينات مــن 

الحصــول عــى التعليــم والتدريــب المهنــي كوســيلة لتحســن فرصهــن المســتقبلية.
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عىل صعيـد التدريـب المهنـي، أفادت نسـبة )54%( فقـط من النزيلات بوجود برامـج تدريب مهنية 

داخـل المركـز، تركّـز عىل مهـارات حِرفيـة وتطويـر القـدرات الذاتية، بينام أعربت نسـبة )46%( عن 

عـدم اسـتفادتهن مـن هـذه البرامـج، مام يشري إلى فجـوة مهمـة عىل صعيـد توفري تأهيـل مهنـي 

متكامـل. يعُـدّ هـذا الأمـر مخالفًـا للقاعـدة )92( مـن قواعـد نيلسـون مانديلا التي تحثّ عىل توفير 

التدريـب المهنـي بهـدف تعزيز اسـتقلالية النسـاء وتمكينهـن من الاعتماد على أنفسـهن بعـد الإفراج. 

تجـدر الإشـارة إلى أن عـدم توفـر برامج تدريبيـة وتعليمية ملائمة يعـوق فرص إعادة إدمـاج النزيلات 

الاجتماعـي والاقتصـادي، مام يفاقـم مخاطـر الإقصاء والعـودة إلى بيئـة الجريمة.

ختامًــا، يظهــر تحليــل هــذا البعــد أن مراكــز الإصــاح والتأهيــل توفــر قــدرًا معقــولً مــن الحقــوق 

الدينيــة، مــع وجــود تحديــات ملحوظــة في مجــال التعليــم والتدريــب المهنــي، مــا يســتوجب تعزيــز 

البرامــج التعليميــة والمهنيــة وتوفــر مــوارد مســتدامة تضمــن اســتفادة جميــع النزيــات، بمــا يتوافــق 

مــع المعايــر الدوليــة ويعــزز فــرص إعــادة الإدمــاج الناجــح.

سابعًا: خلاصة التحليل الكمي والنوعي
أظهــرت نتائــج التحليــل الكمــي والنوعــي لمســار النســاء المحتجَــزات في مراكــز الإصــاح والتأهيــل 

مــؤشرات متباينــة حــول مــدى الالتــزام بالمعايــر الدوليــة. فقــد تبــن وجــود جوانــب تظُهــر احترامًــا 

ــة مــن خــال  ــات وثغــرات تقتــي معالجــة جذري لحقــوق النزيــات وكرامتهــن، إلى جانــب تحدي

مراجعــة شــاملة لسياســات الإدارة وتطويرهــا.

في مــا يتعلــق بالأمــان والفصــل بــن الجنســن، أكــدت جميــع النزيــات )100%( وجــود فصــل تــام 

بــن أقســام النســاء وأقســام الرجــال، مــا يعــزز شــعورهن بالأمــان والاســتقلالية داخــل المركــز. كــا 

ــع دخــول الذكــور إلا بمرافقــة موظفــة  ــإدارة القســم النســائي مــن موظَّفــة أنثــى، مــع من أشــدن ب

ــد بانكــوك ونيلســون  ــع قواع ــق م ــا يتواف ــور، وهــو م ــن الذك ــش م ــدم الســاح بالتفتي ــى، وع أنث

مانديــا التــي تؤكــد عــى حمايــة الخصوصيــة الجندريــة.

ــة  ــة أو الفئ ــوع الجريم ــى ن ــاءً ع ــات بن ــن النزي ــدم وجــود فصــل داخــي ب ــك، لوحــظ ع ــع ذل م

العمريــة، وهــو أمــر يتعــارض مــع القاعــدة )41( مــن قواعــد بانكــوك، ويشــكل خطــراً عــى الســامة 

الجســدية والنفســية ويؤثــر ســلبًا عــى جهــود إعــادة التأهيــل.

ــر غــرف مخصصــة  ــات )86%( إلى توف ــة النزي ــة في التواصــل، أشــارت غالبي ــة الخصوصي مــن ناحي

ــارات تضمــن الخصوصيــة مــع إشراف أمنــي، بينــا لم تحــظَ إلا نســبة )43%( بفــرص تواصــل  للزي
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ــم تحــت  ــة المشــاركات )71%( أن المكالمــات تت هاتفــي منتظمــة مــع أسرهــن. كــا كشــفت غالبي

مراقبــة أمنيــة، مــا يحــد مــن خصوصيــة الاتصــال ويفتقــر إلى الدعــم النفــي والعاطفــي المطلــوب، 

مــا يســتدعي تحســن هــذه الجوانــب.

في مــا يخــص المعاملــة داخــل المراكــز، أفــادت أغلبيــة النزيــات )86%( بعــدم تعرضهــن لأي إســاءة 

ــة  ــة المهين ــر المعامل ــر حظ ــزام بمعاي ــن الالت ــولً م ــتوى مقب ــس مس ــا يعك ــية، م ــدية أو نفس جس

ــاك  ــو انته ــة، وه ــة مهين ــات أو معامل ــا لإهان ــن تعرضه ــت ع ــبة )14%( أبلغ ــن نس ــية. لك والقاس

ــا  ــان، م ــا عــرت نســبة )29%( عــن شــعور بعــدم الأم ــق والمســاءلة. ك خطــر يســتوجب التحقي

ــف داخــي  ــاب تصني ــة، لا ســيما في ظــل غي ــاز آمن ــة احتج ــر بيئ ــص في توف يشــر إلى وجــود نقائ

ــات. للنزي

أمــا في مــا يخــص ظــروف الإقامــة، فقــد عــرت نســبة )73.3%( عــن رضاهــا، مــع تأكيــد )%91.7( 

ــه )72.2%(. اعتــرت )%75(  ــة مــن الطعــام رغــم ملاحظــات عــى جودت ــات كافي عــى توفــر كمي

الغــرف غــر مكتظــة ومناســبة، ووجــدت )77.8%( تجهيــزات النــوم ملائمــة. أمــا الخدمــات الصحيــة 

فقــد توفــرت لـــ )88.9%( مــن النزيــات، مــع اســتمرار توفــر اللــوازم الصحيــة بنســبة )%86.1(، 

ــف  ــات إلى ضع ــض النزي ــارت بع ــمية. أش ــر رس ــاهمات غ ــى مس ــوارد ع ــض الم ــاد بع ــم اعت رغ

ــع  ــادت جمي ــابي، أش ــب الإيج ــى الجان ــع )52.6%(. ع ــال الرض ــات والأطف ــة بالأمه ــق الخاص المراف

ــة. ــا داعــاً للرفاهي النزيــات )100%( بتوفــر أماكــن للهــواء الطلــق، مــا يمثــل جانبً

ــة أساســية، بينــا تلقــى  في مــا يخــص الدعــم الصحــي والاجتماعــي، تلقــت )88.9%( رعايــة صحي

)62%( دعــاً نفســياً واجتماعيًــا منتظــاً، مــع وجــود نقــص ملحــوظ )38%( في هــذه الخدمــات. أمــا 

برامــج إعــادة الإدمــاج، فتعــاني مــن ضعــف واضــح، إذ عــرّت غالبيــة النزيــات عــن قصورهــا، مــا 

يزيــد مــن مخاطــر العزلــة والوصــم الاجتماعــي بعــد الإفــراج.

وفي مــا يتعلــق بالحقــوق الدينيــة والتعليميــة والمهنيــة، تمكنــت نســبة عاليــة )92%( مــن ممارســة 

ــا  ــد. أم ــة المعتق ــاشى مــع حريّ ــز، وهــو مــؤشر إيجــابي يت ــة داخــل المرك ــة بحري شــعائرهن الديني

البرامــج التعليميــة فاســتفاد منهــا )68%(، رغــم وجــود نقــص )32%( في هــذه البرامــج، بينــا وفــرت 

فــرص التدريــب المهنــي بنســبة )54%( فقــط، مــع فجــوات واضحــة في هــذا المجــال، مــا يســتدعي 

تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي لتمكــن النزيــات ودعــم فــرص إعــادة الإدمــاج الاقتصــادي.
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خاتمة:

استنتاجات وتوصيات

كــا بيّنــت المقدمــة، يهــدف هــذا التقريــر إلى تقييــم مــدى مواءمــة السياســات والممارســات داخــل 

ــق  ــا يتعل ــة، خاصــة م ــة والدولي ــر الوطني ــة مــع المعاي ــل في الضفــة الغربي مراكــز الإصــاح والتأهي

بحقــوق النســاء والعدالــة المبنيــة عــى النــوع الاجتماعــي. يعكــس هــذا التقريــر، المســتند إلى تحليــل 

كمــي ونوعــي لآراء وتجــارب النســاء المحتجَــزات في مراكــز الإصــاح والتأهيــل، واقعًــا مركبًــا يتضمــن 

م مهمــة مــن جهــة، وتحديــات بنيويــة مســتمرة مــن جهــة أخــرى، ضمــن مســار وصــول  عنــاصر تقــدُّ

النســاء إلى العدالــة في ســياق الاحتجــاز. 

 أظهــرت النتائــج أن هنــاك جهــودًا ملموســة تبذلهــا بعــض الجهــات الرســمية في توفــر بيئــة احتجــاز 

أكــر احترامًــا للكرامــة والخصوصيــة، تتوافــق نســبيًا مــع عــدد مــن المعايــر الدوليــة، وخاصــة في مــا 

يتعلــق بالفصــل الجنــدري، وإدارة الأقســام النســائية، وتوفــر الرعايــة الصحيــة الأساســية.

في المقابــل، أشــار التقريــر إلى وجــود فــرص واســعة لتعزيــز هــذه المكتســبات وتحويلهــا إلى منظومــة 

حمايــة مســتدامة وشــاملة، مــن خــال معالجــة الثغــرات في مجــالات الخصوصيــة، والدعــم النفــي 

والاجتماعــي، وتصنيــف النزيــات، وإعــادة الإدمــاج، وضمانــات الإجــراءات القانونيــة. 

تتطلــب ترجمــة هــذا التوجــه الإيجــابي إلى ممارســة مؤسســية فعالــة إرادةً سياســية واضحــة، 

وتنســيقًا بــن المؤسســات العدليــة، والإصلاحيــة، والمجتمــع المــدني، مــن أجــل إرســاء نمــوذج احتجــاز 

ــة. ــة الجندري ــة الإنســانية والعدال ــم عــى الكرام قائ

ــة  ــن القانوني ــن حقوقه ــن م ــاء، وتمكينه ــاز النس ــروف احتج ــن ظ ــتثمار في تحس ــك أن الاس لا ش

ــي  ــن المجتمع ــاشر في الأم ــتثمار مب ــو اس ــة، ه ــة الإصلاحي ــل المؤسس ــة داخ ــة والثقافي والاجتماعي



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )133(

50

ــن  ــن وحقوقه ــة احتجــاز تراعــي احتياجاته ــن تجرب والتماســك الاجتماعــي. فالنســاء الخارجــات م

ــاة قائمــة عــى  ــاء حي ــدرة عــى اســتعادة أدوارهــن في المجتمــع، وأكــر اســتعدادًا لبن يكــنّ أكــر ق

ــة. ــتقلال والكرام الاس

مــن هنــا، فــإن ضــان وصــول النســاء إلى العدالــة لا يكتمــل دون تطويــر السياســات العقابيــة ذات 

ــة  ــات داعم ــاب، إلى مؤسس ــط والعق ــاءات للضب ــردّ فض ــن مج ــاح م ــز الإص ــول مراك ــة، لتتح الصل

ــون  ــب القان ــة بموج ــات الدول ــع التزام ــاشى م ــا يت ــاة، بم ــاء الحي ــادة بن ــة، وإع ــن، والحماي للتمك

ــة الناجــزة والشــاملة. ــة للعدال ــادئ الجوهري ــد المب ــدولي لحقــوق الإنســان، ويجسّ ال

أولً: الاستنتاجات

1.  توافر أسس الأمان الجندري في بيئة الاحتجاز

ــام  ــن وإدارة الأقس ــن الجنس ــارم ب ــل الص ــة الفص ــان نتيج ــا بالأم ــعورًا عاليً ــات ش ــرت النزي أظه

النســائية مــن طواقــم أنثويــة، وهــو مــا يعُــد مــؤشًرا إيجابيًــا عــى إدراك الجهــات المعنيــة لحساســية 

النــوع الاجتماعــي. يتيــح هــذا النمــوذج إمكانيــة البنــاء عليــه لتوســيع تدابــر الحمايــة الداخليــة بــن 

النزيــات أنفســهن، وفــق معايــر التصنيــف الآمــن.

2.  توفر الحدّ الأدنى من المعاملة الكريمة مع الحاجة إلى تعزيز بيئة داعمة نفسيًا واجتماعيًا

ــا يعكــس وجــود توجــه  ــة، وهــو م ــزات لم يتعرضــن لســوء معامل ــة النســاء المحتجَ ــنّ أن غالبي تب

مؤسّــي نحــو احــرام كرامتهــن. مــع ذلــك، بــرزت الحاجــة إلى تطويــر بيئــة الاحتجــاز لتصبــح أكــر 

دعــاً مــن حيــث التفاعــل النفــي والاجتماعــي، خاصــة للفئــات الأكــر هشاشــة.

3.  تحقيق جزئي لحقوق التواصل والخصوصية، مع إمكانيات قائمة للتّوسعة والتحسين

ــا مخصصــة للزيــارة مــا يتيــح بيئــة داعمــة للعلاقــات الأسريــة، غــر أن  توفــر مراكــز الإصــاح غرفً

محدوديــة فــرص الاتصــال الهاتفــي، وانخفــاض الخصوصيــة، يمثــان مجــالات قابلــة للتطويــر نحــو 

نمــوذج أكــر اتســاقاً مــع الكرامــة والحقــوق.
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4.  وجود بنية أساسية مقبولة للخدمات، مع إمكانيات واضحة للارتقاء بجودة الحياة داخل 

المركز

ــودة  ــن ج ــن تحس ــبياً، لك ــدًا نس ــة كان جي ــة العام ــة والنظاف ــات الصحي ــام والخدم ــر الطع تواف

التغذيــة، وزيــادة مراعــاة احتياجــات الأمهــات، وذوات الإعاقــة، يعُــدّ مــن المجــالات ذات الأولويــة 

ــة إنســانية وشــاملة. ــة إصلاحي ــر بيئ لتوف

5.  بداية واعدة في برامج الدعم، بحاجة إلى تعزيز استدامتها وفعاليّتها

يشــر وجــود برامــج دعــم نفــي واجتماعــي في بعــض المراكــز إلى وعــي بأهميــة هــذه الخدمــات، 

لكــن توســيع نطاقهــا ليشــمل جميــع النزيــات، مــع ضــان اســتمراريتها، ســيُعزز قــدرة النســاء عــى 

تجــاوز تداعيــات الاحتجــاز، والمــي قدمًــا نحــو إعــادة الاندمــاج بثقــة.

6.  الحقوق الدينية والتعليمية والمهنية متاحة جزئيًا، وتشكّل مدخلً مهمً للتمكين

توافــر حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، والانخــراط في التعليــم والتدريــب المهنــي بنســبة جيــدة، 

يؤســس لبيئــة إصلاحيــة يمكــن البنــاء عليهــا. لكــن توســيع فــرص التعليــم المهنــي، وتطويــر محتــوى 

البرامــج التعليميــة لتكــون أكــر ملاءمــة وفعاليــة، يعُــزز مــن فــرص التمكــن بعــد الإفــراج.

7.  استعداد متزايد لدى الجهات المشغّلة للتجاوب مع احتياجات النساء، يتطلب دعمً 

مؤسّسيًا وتشريعيًا

ــوق  ــة والحق ــة الجندري ــا نحــو احــرام الخصوصي ــة توجهً ــون في المؤسســات الإصلاحي ــدي العامل يب

الأساســية، مــا يفتــح المجــال لتدريــب الطواقــم، وتطويــر سياســات تترجــم هــذا التوجه إلى ممارســات 

مؤسســية مســتقرة.

ثانيًا: التوصيات

1.  في مجال الحماية والإجراءات

• ــة، 	 ــوع الجريم ــر، ون ــل: العم ــة مث ــة والرعاي ــر الحماي ــق معاي ــات وف ــف النزي ــز تصني تعزي

والهشاشــة النفســية والاجتماعيــة، بمــا يسُــهم في الحــدّ مــن الاحتــكاك الســلبي داخــل المراكــز، 

ــة.  ــكلّ نزيل ــة ل ويعــزز بيئــة آمن
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• ــاملً 	 ــاً ش ــمل تقيي ــات، لتش ــول النزي ــد دخ ــم الأوّلي عن ــتقبال والتقيي ــراءات الاس ــر إج تطوي

ــا. ــبة له ــات المناس ــة إلى الخدم ــه كلّ نزيل ــة، وتوجي ــية والاجتماعي ــدية والنفس ــات الجس للاحتياج

• تعيــن أخصــائي خارجــي مســتقل يتابــع تنفيــذ الإجــراءات القانونيــة كافــة منــذ لحظــة القبــض 	

ــبيل المــروط،  ــة أو في حــالات إخــاء الس ــاء المحكومي ــواء بانته ــراج، س ــد الإف ــا بع ــى م وحت

ــة  ــرح الإجــراءات التصحيحي ــاوزات، ويق ــة حــول أيّ تج ــة دوري ــر رقابي ــدم تقاري ــى أن يق ع

اللازمــة. يتــم ذلــك بالتعــاون مــع أجهــزة الرقابــة الداخليــة في الشرطــة والنيابــة العامــة ودائــرة 

ــات  ــرام ضمان ــان اح ــان لض ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــإشراف الهيئ ــائي، وب ــش القض التفتي

ــع المراحــل.  ــة والكرامــة في جمي العدال

• ــة 	 ــى بضــان صحــة الإجــراءات القانوني ــاز الشرطــة تعُن ــة في جه  إنشــاء جهــة متابعــة داخلي

ــة، لضــان اســتمرارية المســاءلة  ــة اللاحق ــذ الحكــم والرعاي ــى تنفي ــض وحت ــذ لحظــة القب من

ــل  ــدى الشرطــة قب ــف ل ــد عــى ضرورة مراجعــة إجــراءات التوقي ــة المؤسســية، والتأكي والرقاب

ــة  ــات الحري ــدى احــرام ضمان ــن م ــت م ــل، والتثب ــز الإصــاح والتأهي ــة النســاء إلى مراك إحال

ــة. ــة والدولي ــر الوطني ــق المعاي ــاع وف ــوق الدف الشــخصية وحق

2.  في مجال الاتصال والخصوصية والدعم النفسي

• ــدد 	 ــادة ع ــال زي ــن خ ــع الأسرة م ــون م ــم والمضم ــي المنتظ ــل الهاتف ــرص التواص ــز ف تعزي

المكالمــات المســموح بهــا، وتحســن شروطهــا بمــا يضمــن الخصوصيــة والاســتقرار العاطفــي. 

• توســيع برامــج الدعــم النفــي والاجتماعــي لتشــمل جميــع النزيــات دون اســتثناء، مــع التركيــز 	

عــى الجلســات الفرديــة، ومرافقــة النســاء في مراحــل التأقلــم داخــل المركــز ومــا بعــده.

• بنــاء بيئــة مؤسســية صديقــة للنســاء داخــل مراكــز الإصــاح تتضمــن مســاحات آمنــة للحــوار، 	

وأنشــطة مجتمعيــة ومجموعــات دعــم يقودهــا مختصــون، إضافــةً إلى إعــداد نمــاذج تفتيــش 

وتقييــم متخصّصــة تضمــن التــزام الجهــات العدليــة بمعايــر التعامــل الإنســاني واحــرام 

ــزات. ــاء المحتجَ ــة النس ــة بمعامل ــة الخاص ــة النموذجي ــد الدولي ــع القواع ــجامًا م ــة، انس الخصوصي

3.  في مجال التعليم، التدريب، وإعادة الإدماج

• تطويـر البرامـج التعليميـة والمهنيـة وتنويعهـا لتلبـي مسـتويات النزيلات المختلفـة، مـع مراعاة 	

متطلبـات سـوق العمـل، وإدمـاج مهـارات حياتيـة تسـاعد عىل الاسـتقلال الاقتصـادي والاجتماعـي. 
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• بنــاء شراكات مــع مؤسســات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص لدعــم تأهيــل النســاء 	

المحتجَــزات، وتمكينهــن مــن الحصــول عــى فــرص عمــل بعــد الإفــراج. 

• إدمــاج خطــة لإعــادة الإدمــاج لــكلّ نزيلــة قبــل الإفــراج عنهــا، تشــمل الدعــم النفــي، والتوجيه 	

المهنــي، وتحضــر الأسرة والمجتمــع المحلي لاســتقبالها.

• تنفيــذ برامــج تدريبيــة متواصلــة تســتهدف الكــوادر الإداريــة والقضائيــة والتنفيذيــة في منظومة 	

العدالــة، لتعزيــز قدراتهــم عــى التعامــل مــع قضايــا النســاء المحتجَــزات مــن منظــور حقوقــي 

وإنســاني، وضــان اتســاق ممارســاتهم مــع المعايــر الدوليــة ذات الصلــة.

• ــواتي يتعرضــن 	 ــا الل ــي تخــص النســاء، خصوصً ــة الت ــا المالي ــة في القضاي ــات بديل ــاد عقوب اعت

ــد  ــدم تقيي ــا يضمــن ع ــد، بم ــن الأزواج في إصــدار شــيكات دون رصي ــزاز م للاســتغلال أو الابت

ــة. ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــروف قهري ــن في ظ حريته

4.  في مجال المساءلة والحكم الرشيد

• تعزيــز الشــفافية والمســاءلة داخــل مراكــز الإصــاح والتأهيــل عــر نــر آليــات تقديم الشــكاوى 	

بوضــوح، وضــان متابعتهــا بسريــة وفعاليــة دون خــوف مــن الانتقام. 

• ــر 	 ــع تطوي ــي، م ــوع الاجتماع ــان والن ــوق الإنس ــادئ حق ــى مب ــة ع ــم العامل ــب الطواق تدري

ــة. ــة أو الإقصائي ــات التمييزي ــن الممارس ــدّ م ــاني، والح ــل الإنس ــارات التواص مه

• إجــراء مراجعــة شــاملة للتشريعــات الوطنيــة ذات العلاقــة بمنظومــة العدالــة ومراكــز الإصــاح، 	

ــة فلســطين،  ــا دول ــي انضمــت إليه ــة الت ــق الدولي ــات والمواثي ــع الاتفاقي ــا م وضــان مواءمته

واتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة الكفيلــة بتفعيلهــا.

• ــان 	 ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــة الهيئ ــتقلة، خاص ــة المس ــات الرقابي ــن المؤسس ــة تمك مواصل

»ديــوان المظــالم”، مــن الوصــول المنتظــم إلى مراكــز الإصــاح والتأهيــل وإصــدار تقاريــر علنيــة 

ــم الحقوقــي. ــر التقيي ــة تســتند إلى معاي دوري
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المصادر والمراجع

•  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف )د-3( المؤرخ 	

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A 2200 )د-21( في 	

16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976.

• إعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 	

المهينة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 )د-30( المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 

.1975

• مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 	

169/34 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/	

ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

• بقراره 	 والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  اعتمدها  الإعدام،  عقوبة  يواجهون  الذين  حقوق  حماية  تكفل  التي  الضمانات 

50/1984 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984.

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت في 10 كانون 	

الأول/ديسمبر 1984، ودخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيو 1987.

• المتحدة بقرارها 22/40 	 العامة للأمم  الجمعية  اعتمدتها  النموذجية لإدارة شؤون الأحداث – قواعد بكين،  الدنيا  القواعد 

المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985.

• اعتمدت 	 السجن،  أو  الاحتجاز  أشكال  يتعرضون لأي شكل من  الذين  الأشخاص  بحماية جميع  المتعلقة  المبادئ  مجموعة 

ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.

• المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، اعتمدت ونشرت على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 111/45 المؤرخ في 14 	

كانون الأول/ديسمبر 1990.

• المبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث – مبادئ الرياض التوجيهية، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 112/45 	

المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

• المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتمدها مؤتمر الأمم 	

المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة الجناة، هافانا، 27 آب/أغسطس – 7 أيلول/سبتمبر 1990.

• قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم – قواعد هافانا، اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار 	

الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

• الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعية العامة 104/48 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.	

• بروتوكول إسطنبول بشأن التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 	

أو المهينة، اعتمد عام 1999.
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• قرار مجلس الأمن 1325 )2000( بشأن المرأة والسلام والأمن، اعتمد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000.	

• قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات – قواعد بانكوك، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 	

المتحدة بموجب القرار 229/65 المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010.

• قرار مجلس حقوق الإنسان 11/17 )2011( بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	

• الاتفاقية الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي – اتفاقية إسطنبول، اعتمدت في 2011.	

• قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – قواعد نيلسون مانديلا، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 	

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015.

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان )2004(.	

• القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.	

• قانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل »السجون”.	

• قانون رقم )3( لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل »السجون« رقم )6( لسنة 1998.	

• قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001.	

•	 Nawaat. Women’s Prisons in Tunisia: Punishment without Rehabilitation.
•	 The Guardian. Revealed: Saudi Arabia’s Secretive Rehabilitation ‘Prisons’ for Disobedient 

Women.
•	 Egyptian Human Rights Forum. Inside Women’s Prisons in Egypt: Conditions and Violations 

Behind Bars.
•	 UN Women. Virtual Knowledge Center to End Violence Against Women & Girls. Available at: 

https://www.endvawnow.org/en/modules/view/15-shelter.html.
•	 Global Network of Women’s Shelters. Shelters’ Module.
•	 United Nations. Shelters for Women and Girls at Risk of or Survivors of Violence, Shelter 

Module (2013). Available at: http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1363538451.
pdf.

•	 United Nations. Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in 
the Arab Region (2019).

• الهيئة 	 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، موضوعها: »مذكرة بخصوص تقرير  مذكرة مُقدمة من القاضي مها عبد العال إلى 

المستقلة لحقوق الإنسان حول وصول النساء إلى العدالة في مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية«، بتاريخ 2025/09/14. 

• ملاحظات مقدمة من الأستاذ جميل سجدية، رئيس نيابة، خلال جلسة النقاش التي عقدتها الهيئة بتاريخ 2025/09/19، 	

لنقاش مسودة التقرير، وشارك بها الأستاذ سجدية ممثلً عن النيابة العامة. 

• وزارة الداخلية، المديرية العامة للشرطة، رسالة موجهة من اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة إلى مدير عام الهيئة المستقلة 	

لحقوق الإنسان، موضوعها: ملاحظات على التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحت عنوان »وصول النساء 

إلى العدالة في مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية«. رقم: 22321/5، بتاريخ 2025/09/21.

• وزارة شؤون المرأة، مكتب الوزير، رسالة موجهة من الوزيرة منى الخليلي، موضوعها: »ملاحظات وزارة شؤون المرأة بشأن 	

التقرير الخاص بوصول النساء إلى العدالة في مراكز الإصلاح والتأهيل«، بتاريخ 2025/09/28.
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ملحق 

استمارة قياس وصول النساء إلى العدالة في مراكز الإصلاح والتأهيل- المرحلة الثانية

بيانات النزيلة الاساسية

V1:أسم النزيلة الرباعي

V2:)العمر )بالتاريخ..............................

V3 هل النزيلة من
فئة الأشخاص ذوي 

الإعاقة؟

إعاقة سمعية.3	إعاقة بصرية.2	لا توجد إعاقة.1	

إعاقة نفسية.6	إعاقة ذهنية.5	إعاقة حركية.4	

V4:الحالة الاجتماعية	عزباء.1	متزوجة.2	مطلقة.3	أرملة.4	غير ذلك.5

V5:عدد الأطفال	لا يوجد.1	ولد واحد.2	ولدان .3	3 أولاد.4	4 أو أكثر.5

V6:المستوى التعليمي	1 2	أمية. 3	تعليم أساسي. 4	طالبة ثانوي. 5	توجيهي . طالبة جامعية.

	6 7	طالبة دبلوم. 8	دبلوم. 9	جامعية. دراسات عليا.

V7:طبيعة الاحتجاز	1 2	موقوفة. محكومة.

V8:مكان الاحتجاز	1 2	م أريحا. 3	م الخليل. 4	م بيت لحم. 5	م جنين. م رام الله.

	6 7	م طولكرم. 8	م نابلس. 9	أنصار للنساء. 10	.م الشمال. م الوسطى

.	11 12	.م طيبة أخرى )حدد........(

V9:مكان السكن	1 2	أريحا. 3	الخليل. 4	القدس. 5	بيت لحم. جنين.

	6 7	رام الله. 8	سلفيت. 9	طوباس. قلقيلية10	.طولكرم.

.	11 12	.نابلس 13	.غزة رفح15	.خان يونس14	.شمال غزة

V10 تصنيف التجمع
السكني

تجمع بدوي.4	مخيم.3	قرية.2	مدينة.1	

V11/تاريخ الاحتجاز)يوم
شهر/سنة(:

...........................................
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V12 التكييف الجرمي
للفعل

1 2	جنائية	. 3	جنحة. مخالفة.

V13 خلفية: أسباب 
التوقيف  

................................................

Q14 هل النزيلة هي
من إحدى الفئات 

المحمية بموجب 
اتفاقية القضاء على 

التمييز العنصري؟

	1 2	نعم. لا.

الجزء الأول: حالة النزيلة قبل الوصول إلى مركز الإصلاح والتأهيل

	1 حالة النزيلة خلال مرحلة التوقيف في مراكز الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة.

Q1 تم القبض على النزيلة بطريقة – غير مهينة
أو تنطوي على العنف أو القوة أو الإساءة؟ 

لا.2	نعم.1	

Q2 في حال كانت الإجابة بلا: يرجى توضيح
طبيعة المعاملة المهينة؟

...........................................

Q3 تم القبض على النزيلة بموجب مذكرة قبض
أو متلبسة بجرم ما؟

لا.2	نعم.1	

أبرزت جهة القبض مذكرة القبض على النزيلة 
قبل المباشرة في القبض عليها؟

لا.2	نعم.1	

Q4 أبلغ مأمور الضبط النزيلة بأسباب القبض
عليها؟

لا.2	نعم.1	

Q5 تم التعامل مع النزيلة من قبل ضابطات أو
مكلفات بالأمن متخصصات؟

لا.2	نعم.1	

Q6 تم احتجاز النزيلة في مركز التوقيف في مكان
منفصل عن الرجال؟

لا.2	نعم.1	

Q7 تم توضيح الموقف القانوني للنزيلة من قبل
المحقق وإبلاغها بحقوقها والتهم الموجهة 

ضدها؟

لا.2	نعم.1	

Q8 تم توفير الاحتياجات الأساسية للنزيلة خلال
مرحلة التوقيف بما يراعي طبيعتها؟

لا.2	نعم.1	

Q9 لم تواجه النزيلة ضغوطاً بسبب كونها أنثى 
خلال مرحلة التوقيف؟

لا.2	نعم.1	

Q10 في حال واجهت النزيلة أي ضغوط، يرجي
توضيح طبيعتها

.....................................
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Q11 واجهت النزيلة حادثة عنف أو تحرش أو
معاملة مهينة من قبل أحد العاملين في مركز 

التوقيف؟

عنف جسدي.2	لم تواجه أي عنف	.1

عنف اجتماعي.4	عنف نفسي.3	

استغلال جنسي.6	استغلال اقتصادي.5	

	7 تحرش لفظي.8	تحرش جنسي.

Q12 واجهت/ تواجه النزيلة أي حادثة عنف أو  
تحرش أو معاملة مهينة من قبل أحد النزلاء/

النزيلات في مركز التوقيف؟

عنف جسدي.2	لم تواجه أي عنف	.1

عنف اجتماعي.4	عنف نفسي.3	

استغلال جنسي.6	استغلال اقتصادي.5	

	7 تحرش لفظي.8	تحرش جنسي.

Q13 علمت النزيلة بحقها في تقديم شكوى ضد
أي معاملة مسيئة لها خلال مرحلة التوقيف؟

لا.2	نعم.1	

Q14 استخدمت النزيلة حقها في تقديم شكوى
ضد أي معاملة مسيئة لها خلال مرحلة 

التوقيف؟

لا.2	نعم.1	

Q15 استطاعت النزيلة التواصل مع اسرتها
وأقاربها فور وصولها إلى مركز التوقيف؟

لا.2	نعم.1	

Q16 علمت النزيلة بحقها في الحصول على مشورة
قانونية قبل سماع أقوالها في ما هو منسوب 

إليها وقبل التحقيق معها؟

لا.2	نعم.1	

Q17 تم تزويد النزيلة بمعلومات بشأن قواعد
مركز الاحتجاز ولوائحه والنظام المتبع فيه 

بلغة تفهمها؟

لا.2	نعم.1	

Q18 ،في حالة احتجاز مع وجود أطفال مع النزيلة
تمت مراعاة احتياجات الأطفال وتوفير مكان 
مناسب لتواجدهم فيه خلال فترة الاحتجاز؟

لا.2	نعم.1	

Q19 تم عرض النزيلة فورًا على الخدمات الطبية
العسكرية/ الجهات الطبية الحكومية 

لتوضيح حالتها الصحية؟

لا.2	نعم.1	

Q20 لم يحضر الفحوص الطبية إلا العاملون في
مجال الطب، أو على الأقل موظفة من 

النساء من العاملين في المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q21 جرت الفحوص الطبية على نحو يكفل
الكرامة والخصوصية والسرية؟

لا.2	نعم.1	
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	2 حالة النزيلة خلال مرحلة العرض على النيابة.

Q22 لم تواجهه النزيلة خلال فترة
نقلها من وإلى دار النيابة 

حادثة عنف أو تحرش من 
قبل المسؤولين عن النقل أو 

أفراد الأمن والحراسات أو من 
العاملين في دار النيابة؟

لا.2	نعم.1	

Q23 ،في حال كانت الإجابة لا
يرجي توضيح طبيعة العنف 

أو التحرش؟

تحرش جنسي.2	عنف جسدي.1	

عنف اجتماعي.4	عنف نفسي او لفظي.3	

استغلال جنسي.6	استغلال اقتصادي.5	

Q24 لم تكن معاملة أفراد الأمن
أو أفراد الحراسات خلال 

عمليات النقل مهينة 
للكرامة؟

لا.2	نعم.1	

Q25 تمت معاينة جسم النزيلة
فور وصولها إلى النيابة؟

لا.2	نعم.1	

Q26 ،في حال كانت الإجابة بنعم
من قام بالمعاينة؟

رجل.2	سيدة.1	

Q27 شعرت النزيلة أنها محمية
أثناء وجودها في مكاتب 

النيابة العامة؟

لا.2	نعم.1	

Q28 أولى وكيل النيابة الاهتمام
الكافي بالنزيلة أثناء استجوابها 

وقام بتدوين كامل أقوالها 
بلغة بسيطة تفهمها وتم 

تسجيل جميع أقوالها؟

بدرجة كبيرة.1	

بدرجة متوسطة.2	

بدرجة منخفضة.3	

Q29 قام وكيل النيابة بتوضيح
الحقوق القانونية للنزيلة 

وغيرها من الحقوق 
قبل الشروع بإجراءات 

الاستجواب؟

لا.2	نعم.1	

Q30 قام وكيل النيابة بإفهام
النزيلة بحقها بالاستعانة 

بمحامٍ؟

لا.2	نعم.1	

Q31 تمتعت النزيلة بخدمات
استشارات قانونية من أحد 

المحاميين؟
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Q32 تم سماع اقوال النزيلة في
حضور المحامي الخاص بها؟

لا.2	نعم.1	

Q33 اتخذت النيابة كافة التدابير
لتفادي أي شكل من أشكال 

الانتقام من النزيلة في 
حال قدمت بلاغًا بالاعتداء 
الجسدي أو الجنسي أو أي 

شكل من اشكال العنف؟

لا.2	نعم.1	

	3 حالة النزيلة خلال مرحلة العرض على القضاء )في حالة عدم العرض على القضاء انتقل إلى الجزء 4(.

Q34 مواجهة النزيلة أي ضغوط بسبب النوع
الاجتماعي خلال مرحلة التقاضي

لم تواجه النزيلة أي ضغوط.1	

واجهت ضغوط عائلية.2	

واجهت ضغوط قضائية.3	

واجهت ضغوط من نظيراتها في مكان الاحتجاز.4	

Q35 هل ووجهت النزيلة خلال فترة نقلها من
وإلى دار القضاء حادثة عنف أو تحرش من 

قبل المسؤولين عن النقل أو أفراد الأمن 
والحراسات أو من العاملين في دار القضاء؟

لا.2	نعم.1	

Q36 في حال كانت الإجابة بلا، يرجي توضيح
طبيعة العنف أو التحرش

تحرش جنسي.2	عنف جسدي.1	

عنف اجتماعي.4	عنف نفسي.3	

استغلال جنسي.6	استغلال اقتصادي.5	

Q37 لم تكن معاملة أفراد الأمن او أفراد
الحراسات خلال عمليات النقل مهينة 

للكرامة؟

لا.2	نعم.1	

Q38 أستمع القاضي إلى النزيلة وأعطاها الفرصة
لتوضيح موقفها؟

لا.2	نعم.1	

Q39 كانت النزيلة خلال مرحلة التقاضي على علم
بحقوقها وبالأحكام الصادرة ضدها؟

لا.2	نعم.1	

Q40 علمت النزيلة بحقها في تقديم شكوى ضد
أي معاملة مسيئة لها خلال مرحلة التقاضي؟

لا.2	نعم.1	

Q41 استخدمت النزيلة حقّها في تقديم شكوى
ضد أية معاملة مسيئة لها خلال مرحلة 

التقاضي؟

لا.2	نعم.1	

Q42 هل تمتعت النزيلة بخدمات محامي دفاع
خاص؟

لا.2	نعم.1	
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Q43 المحامي الخاص بالنزيلة خلال مرحلة
التقاضي تم تعينه:

من قبل النزيلة أو أحد أفراد أسرتها.1	

من قبل مؤسسة أو هيئة محلية.2	

من قبل مؤسسة أو هيئة دولية.3	

من قبل المحكمة.4	

	4 حالة النزيلة خلال مرحلة التواجد في مركز الإصلاح والتأهيل.

Q44 تم عرض النزيلة على طبيبة الخدمات الطبية
العسكرية/ الجهات الطبية الحكومية عند 

دخولها إلى المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q45 تم عرض النزيلة على طبيب/طبيبة نفسية
لتقييم حالتها النفسية عند دخولها إلى 

المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q46 تم عرض الطفل الذي بصحبة النزيلة )إن
وجد( على طبيب للفحص الصحي وتحديد 

طرق العناية الطبية الواجبة له؟

لا.2	نعم.1	

Q47 تم إبلاغ النزيلة بحقها في اللجوء إلى
السلطات القضائية إذا أسفر الفحص عن 
وجود انتهاك جنسي أو غيره من أشكال 

العنف

لا.2	نعم.1	

Q48 لم يحضر الفحوص الطبية إلا العاملون في
مجال الطب، أو على الأقل موظفة من 

النساء من العاملين في المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q49 جرت الفحوص الطبية على نحو يكفل
الكرامة والخصوصية والسرية

لا.2	نعم.1	

Q50 يوفر المركز الدعم النفسي والاجتماعي
المناسب للحيلولة دون إقدام النزيلات على 

أذى النفس أو الانتحار؟

لا.2	نعم.1	

Q51 لم يحدث أن دخل أحد العاملين في المركز إلى
غرفة النزيلة ليلً دون تبليغها

لا.2	نعم.1	

Q52 لم تواجه النزيلة أية حادثة عنف أو تحرش
أو معاملة مهينة من قبل أحد الحراس/ات 

أو العاملين/ات في المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q53 لم تواجه النزيلة أي حادثة عنف أو تحرش
أو معاملة مهينة من قبل أحد النزيلات في 

المركز؟

لا.2	نعم.1	
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Q54 علمت النزيلة بحقها في تقديم شكوى ضد
أي معاملة مسيئة لها خلال مرحلة وجودها 

في المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q55 استخدمت النزيلة حقها في تقديم شكوى
ضد أي معاملة مسيئة لها خلال مرحلة 

وجودها في المركز؟

لا.2	نعم.1	

Q56 تمت متابعة حادثة العنف ضد النزيلة من
قبل إدارة المركز وتم توفير الحماية والدعم 

والمشورة للنزيلة؟

لا.2	نعم.1	

Q57 لم يتم أيقاع عقوبة أو مخالفة على النزيلة
خلال فترة إقامتها في المركز بسبب النوع 

الاجتماعي؟

لا.2	نعم.1	

Q58 لا تطبق عقوبة الحبس الانفرادي أو العزل
التأديبي على الحوامل والنساء اللواتي 

برفقتهن أطفالهن والأمهات المرضعات؟

لا.2	نعم.1	

الجزء الثاني: ظروف منشأة الإصلاح والتأهيل من وجهة نظر النزيلة

A1 تعزل النساء المحتجَزات عن الرجال في أجزاء
/أقسام منفصلة تشعرهن بالأمان؟

لا.2	نعم.1	

A2 ترأس قسم النساء / المركز الخاص بالنساء
موظفة مسؤولة أنثى تحمل جميع مفاتيح 

المركز أو القسم؟

لا.2	نعم.1	

A3/لا يسمح بدخول أي موظف ذكر إلى المركز
القسم إلا بمرافقة موظفة أنثى؟

لا.2	نعم.1	

A4 يمنع تفتيش النزيلات من قبل موظفين
ذكور؟

لا.2	نعم.1	

A5 يتم الفصل بين النزيلات حسب التهمة
والعمر؟

لا.2	نعم.1	

A6يتوفر الطعام وبكميات مشبعة؟	نعم.1	لا.2

A7يتوفر الطعام بجودة جيدة؟	نعم.1	لا.2

A8 تعتبر غرف الإقامة غير مكتظة ومناسبة
للإقامة بصورة لائقة؟

لا.2	نعم.1	

A9 تعتبر تجهيزات النوم مريحة وملائمة لطبيعة
النساء؟

لا.2	نعم.1	
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A10 تعتبر الوحدات الصحية متوفرة ومناسبة
لاحتياجات النساء

لا.2	نعم.1	

A11 تتوفر مرافق مناسبة لوجود ابني/ابنتي
الرضيع/ه معي )في حال وجود الطفل مع 

الأم فقط(؟

لا.2	نعم.1	

A12 يتوفر في المركز مكان مخصص وبمساحة
مناسبة لاستخدامات تعرض النزيلات للهواء 

النقي وممارسة الرياضة يوميًا؟

لا.2	نعم.1	

A13يسمح بزيارة الأهل مرة أسبوعيًا على الأقل	نعم.1	لا.2

A14إذا كانت الإجابة لا: برجاء تحديد السبب	قطع الأهل الزيارات مع النزيلة بسبب تواجدها .1
في مركز الإصلاح والتأهيل

صعوبة وصول الأهل إلى مركز الإصلاح بسبب بعد .2	
المسافة أو لأسباب أخرى

لا يعرف الأهل مكان احتجاز النزيلة.3	

النزيلة متواجدة بحالة الخطر على حياتها ويمنع .4	
استقبال الزيارات لها

أخرى: حدد.5	

A15 يسمح بالاتصال الجسدي بين الأمهات
المحتجَزات وأطفالهن عند الزيارة؟

لا.2	نعم.1	

A16 تتلقى النزيلة زيارات فعلية من أولادها
داخل المركز؟

لا.2	نعم.1	

A17إذا كانت الإجابة بلا: برجاء تحديد السبب	منع الأولاد من الزيارة من قبل أحد أفراد الأسرة.1

الأطفال يرفضون زيارة الأم.2	

الأم ترفض زيارة أبنائها لها بسبب أن المركز مكان .3	
غير مناسب لرؤيتها فيه

الأطفال يتواجدون في مؤسسة رعاية بعيدة عن .4	
المركز، مما يقتضي ترتيبات خاصة

أخرى: حدد.5	

A18 يوجد مكان يصلح لممارسة النزيلة حقها في
العبادة الصلاة؟

لا.2	نعم.1	

A19 في حال لم تستكمل النزيلة تعليمها، هل توفر
لها داخل المركز الفرصة لاستكمال تعليمها؟

	1 2	لا لم تتوفر. 3	التعليم الأساسي. التعليم الثانوي.

	4 5	التعليم الجامعي. التعليم المهني أو التقني.

A20 تلقت النزيلة أحد أنواع التدريب المهني
خلال فترة إقامتها في المركز

لا.2	نعم.1	
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A21 في حالة الإجابة بنعم: يرجي توضيح نوع
التدريب

...................................

A22يتوفر في المركز خدمات الدعم والتأهيل؟	الدعم والتأهيل النفسي.1

الدعم والتأهيل الاجتماعي.2	

الدعم والتأهيل الاقتصادي.3	

الدعم والتأهيل التعليمي.4	

A23 يوجد في المنشأة طبيبة أو مختصة صحية
أستطيع اللجوء إليها؟

	1 2	مرة أسبوعيًا. 3	مرتان اسبوعيا. مرات أسبوعيًا.

	4 5	مرات أسبوعيًا. 6	مرات أسبوعيًا. مرات أو أكثر.

A24 يتم توفير كافة اللوازم الصحية اللازمة للنساء
وبشكل مستمر؟

لا.2	نعم.1	

A25 تتم استشارتي بشأن الأشخاص الذين يسمح
لهم بزيارتي؟

لا.2	نعم.1	

A26 سمحت إدارة المركز لي بأخذ إجازات منزلية
للمشاركة في الأحداث الخاصة بأطفالي 

وأسرتي؟

لا.2	نعم.1	

A27 يوفر المركز برامج شاملة لإعادة دمج النساء
اللواتي أنهين محكوميتهم في المجتمع، 

بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمنظمات 
غير الحكومية والمجتمع المحلي؟

لا.2	نعم.1	


